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الحمــد للــه، والصــاة والســام علــى 
رسول الله، وبعد:

اقتضت حكمة الله -ســبحانه وتعالى- 
أن يبتلي عباده بالفتن، فيســلط عليهم 
إيمانهــم،  يمتحــن  أخــرى؛  بعــد  فتنــة 
ويختبــر ثباتهم ومواقفهــم، قال تعالى: 
}الم )1( أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَ يتُرَْكُوا أنَ 
يقَُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَ يفُْتنَـُـونَ )2( وَلقََدْ 
ـهُ  فَتنََّــا الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ فَليََعْلمََــنَّ اللّـَ
الكَْاذِبِــنَ{  وَليََعْلمََــنَّ  صَدَقُــوا  الَّذِيــنَ 

)العنكبوت: 1- 3(.
فهــي فتنــة لأهــل العلــم: هــل يقولــون 
الحــق ويبينونــه للنــاس، أم يكتمونــه؟ 
مِيثـَـاقَ  ـهُ  اللّـَ أخََــذَ  }وَإِذْ  تعالــى:  قــال 
الَّذِينَ أوُتـُـوا الكِْتاَبَ لتَبَُيِّننَُّــهُ لِلنَّاسِ وَلَ 
تكَْتمُُونـَـهُ{ )آل عمــران: 187(. وفتنــة 
لعامــة النــاس، هل ينســاقون وراء هذه 
الفــن، أم يتحــرون الحــق، ويرجعــون 
لأهــل العلم فيهــا؟ كما أمرهم ربهم عز 
ــنَ الأمَْنِ أوَِ  وجــل: }وَإِذَا جَاءهُمْ أمَْرٌ مِّ
سُولِ  وهُ إِلىَ الرَّ الخَْوْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلوَْ رَدُّ
وَإِلـَـى أوُْلِــي الأمَْــرِ مِنهُْــمْ لعََلِمَــهُ الَّذِينَ 

يسَْتنَبِطُونهَُ مِنهُْمْ{ )لنساء: 83(.
وفــي آخــر الزمــان تكثــر الفــن، حتى 
يهونــه؛  أي  بعضًــا«،  بعضهــا  »ترقــق 
لكثرتهــا وشــدتها، وعظــم البــاء بها، 
تكَُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتهَُا  قــال ]: »إِنَّ أمَُّ
لِهَا، وَسَيصُِيبُ آخِرَهَا بلََءٌ وَأمُُورٌ  فِي أوََّ
قُ بعَْضُهَا  تنُكِْرُونهََــا، وَتجَِيءُ فِتنْـَـةٌ فَيرَُقِّ
بعَْضًــا، وَتجَِــيءُ الفِْتنْةَُ فَيَقُــولُ المُْؤْمِنُ 
هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثمَُّ تنَكَْشِفُ، وَتجَِيءُ الفِْتنْةَُ 
فَيَقُــولُ المُْؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ« رواه مســلم، 
أي أن الفتنــة الأولــى تكــون كبيرة، لكن 
يعقبهــا فتنــة أعظم منها فتــرق الأولى 

مع أنها شديدة بالنسبة للثانية!
وقــال: »وَالَّــذِي نفَْسِــي بِيَــدِهِ لَ تذَْهَبُ 
جُــلُ عَلـَـى القَْبـْـرِ  نيَْــا حَتَّــى يمَُــرَّ الرَّ الدُّ
غُ عَليَهِْ وَيقَُولُ ياَ ليَتْنَِي كُنتُْ مَكَانَ  فَيَتمََرَّ

ينُ إِلَّ  صَاحِــبِ هَذَا القَْبرِْ وَليَـْـسَ بِهِ الدِّ
البَْلَءُ« متفق عليه.

وقد بين أهل العلم السبيل إلى التعامل 
مع هذه الفتن، ومن أهم ذلك:

1- الصبــر والتأنــي وعــدم العجلة في 
قبــول الأخبــار والحــوادث، ونقلهــا، أو 
الحكــم عليهــا، أو اتخــاذ موقــف منها، 
فقــد ذم  تعالــى المســارعين إلــى نشــر 
الأقــوال وإذاعتهــا قبــل التثبــت منهــا، 
ــنَ الأمَْنِ أوَِ  فقــال:}وإِذَا جَاءهُــمْ أمَْرٌ مِّ
سُولِ  وهُ إِلىَ الرَّ الخَْوْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلوَْ رَدُّ
وَإِلـَـى أوُْلِــي الأمَْــرِ مِنهُْــمْ لعََلِمَــهُ الَّذِينَ 

يسَْتنَبِطُونهَُ مِنهُْمْ{ )لنساء: 83(.
الصبــر  علــى  النبــي ]  أثنــى  بينمــا 
والحلم، فقال لأشــج عبــد القيس: »إِنَّ 
ـهُ: الحِْلـْـمُ،  فِيــك خَصْلتَيَـْـنِ يحُِبُّهُمَــا اللّـَ

وَالْنَاَةُ« رواه مسلم.
2- عــدم الحكــم علــى شــيء مــن تلك 
الفــن أو التغيــرات إلا بعــد تصوُّرهــا 
تصــورًا تامًــا، قــال تعالــى: }وَلا تقَْــفُ 
ــمْعَ وَالبَْصَرَ  مَــا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ إِنَّ السَّ
وَالفُْــؤَادَ كُلُّ أوُْلئَِــكَ كَانَ عَنهُْ مَسْــؤولً{ 
)الإســراء:36(، أي: أن الأمــر الــذي لا 
تتصوره ولا تكون على بينه منه؛ فإياك 
أن تتكلــم فيه، فضلًا عــن أن تكون فيه 

قائداً، أو تكون فيه حكماً .
القاعــدة  فــي  العلــم  أهــل  ر  قــرَّ وقــد 
المشــهورة »الحكم على الشيء فرعٌ عن 

تصوره«.
3- الاعتصام بالكتاب والسنة، وفهمهما 

على ضوء فهم السلف الصالح.
ــا الَّذِينَ آمََنـُـوا بِاللَّهِ  قــال تعالــى: }فَأَمَّ
وَاعْتصََمُــوا بِهِ فَسَــيدُْخِلهُُمْ فِــي رَحْمَةٍ 
صِرَاطًــا  إِليَـْـهِ  وَيهَْدِيهِــمْ  وَفَضْــلٍ  مِنـْـهُ 

مُسْتقَِيمًا{ )النساء: 175(.
وقال ]: »إِنِّي قَدْ ترََكْتُ فِيكُمْ شَــيئْيَنِْ 
تِي«  لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُمَا : كِتاَبَ اللَّهِ وَسُــنَّ

أخرجه الحاكم.

الربانيــن  العلمــاء  عــن  الأخــذ   -4
الراســخين، المعروفــن والمشــهود لهــم 
بالعلــم، والرجــوع إليهــم، فقــد أمرنــا 
اللــه تعالــى بســؤال أهــل العلــم فقال: 
لَ  كُنتْـُـمْ  إِنْ  كْــرِ  الذِّ أهَْــلَ  }فَاسْــأَلوُا 

تعَْلمَُونَ{ )النحل: 43(.
وقال محمد بن ســيرين: »إِنَّ هَذَا العِْلمَْ 

نْ تأَْخُذُونَ دِينكَُمْ«. دِينٌ فَانظُْرُوا عَمَّ
فأهل العلم هم من يعرف معاني القرآن 
ويحُســن  النبويــة،  والســنة  الكــريم، 
لا  والوقائــع،  الحــوادث  علــى  الحكــم 
الجهلــة أو المتعالمــون أو المجهولون؛ لذا 
فــإن أعظــم فتنــة يكون بهــا البلاء خلو 
الزمان من العلماء، قال ]: »إنَّ اللَّهَ لَ 
يقَْبِضُ العِْلمَْ انتِْزَاعًا ينَتْزَِعُهُ مِنْ العِْبَادِ، 
وَلكَِنْ يقَْبِضُ العِْلمَْ بِقَبضِْ العُْلمََاءِ، حَتَّى 
إِذَا لـَـمْ يبُـْـقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوسًــا 
عِلـْـمٍ،  بِغَيـْـرِ  فَأَفْتـَـوْا  فَسُــئِلوُا  ــالً،  جُهَّ

فَضَلُّوا وَأضََلُّوا« متفق عليه.
الجماعــة  فــإن  الجماعــة،  لــزوم   -5
رحمــة، والفرقــة عذاب، ويــد الله على 

الجماعة، ومن شد شذ في النار.
وفــي حديــث حذيفــة [ قــال: كَانَ 
ـهِ ] عَــنْ  النَّــاسُ يسَْــأَلوُنَ رَسُــولَ اللّـَ
رِّ مَخَافَةَ أنَْ  الخَْيرِْ وَكُنتُْ أسَْأَلهُُ عَنْ الشَّ
يدُْرِكَنِي.. وذكر فيه:  قُلتُْ: فَمَا تأَْمُرُنِي 
إِنْ أدَْرَكَنِــي ذَلِــكَ قَــال:َ »تلَـْـزَمُ جَمَاعَــةَ 

المُْسْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ« متفق عليه.
6- تقــوى اللــه تعالى، وســؤاله الهداية 
والثبــات؛ فهمــا أعظم أســباب الوقاية 
والنجاة من الفتن قال تعالى: }ومَنْ يتََّقِ 

اللَّهَ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا{ )الطلاق: 2(. 
وكان ] دائــم طلــب الهدايــة مــن الله 
تعالــى في جميع شــؤونه وأحواله، وهو 

النبي المعصوم، فكيف بمن هو دونه؟
اللهــم اهدنــا لمــا اختلف فيــه من الحق 
بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

مستقيم، والحمد لله رب العالمين.
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

هل مقولة: 
ر الكافر فهو كافر«  »من لم يُكفِّ

صحيحة؟
المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية

السؤال:
نســمع كثيــرًا أنَّ مــن نواقــض الإســام عدم تكفيــر الكفار أو الشــك في 
كفرهــم، وأن مــن لــم يكفــر المرتدين فهو كافــر. فما صحة هــذه العبارة؟ 

وهل قال بها أحد من أهل العلم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
 فإنَّ التكفير باب خطير، ومزَلَّة أقدام، ومضَلَّة أفهام، ولذلك اهتمّ العلماء 
بتوضيحــه غاية التوضيح، وقاموا بضبطِــه أتمَّ ضبط، ومن ذلك قاعدة: 
ــر الكافــر فهو كافر«، فهي قاعــدة صحيحة في أصلها تتعلق  »مــن لــم يكفِّ
بردِّ النصوص الشــرعية وتكذيبها، لا في وقوع بعض أفراد المســلمين في 

الكفر، وبيانها كما يلي:
حَ مذهبهم  ر الكفار أو شــكَّ فــي كفرهم أو صحَّ أولًا: قاعــدة: »من لم يكفِّ
فهو كافر«، قاعدةٌ صحيحة، أجمع عليها علماء المسلمين قديًما وحديثًا؛ 
لأن مــن لــم يكفــر الكفار المقطــوع بكفرهم بنــصِّ القرآن والإجمــاعِ: فهو 

مكذب للقرآن والسنة.
ر مَنْ  ر من لــم يكَُفِّ قــال القاضــي عيــاض في كتابه )الشــفا(: »وَلِهَــذَا نكُفِّ
حَ  ، أوَْ صَحَّ ـةِ المُْسْــلِمِيَن مِــنَ المِْللَِ.. أوَْ وَقَــفَ فِيهِمْ، أوَْ شَــكَّ دَانَ بِغَيـْـرِ مِلّـَ
سْلَمَ وَاعْتقََدَهُ وَاعْتقََدَ إِبطَْالَ كُلِّ مَذْهَبٍ  مَذْهَبَهُمْ.. وَإِنْ أظَْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الِْ

سِوَاهُ.. فَهُوَ كَافِرٌ بِإِظْهَارِهِ مَا أظَْهَرَ مِنْ خِلَفِ ذَلِكَ«.
جْمَاعِ عَلىَ كُفْرِهِمْ، فَمَنْ وَقَفَ فِي  ثم بين السبب بقوله: »لِقِيَامِ النَّصِّ وَالِْ

.» بَ النَّصَّ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّ
سْــاَمِ  رْ مَنْ دَانَ بِغَيرِْ الِْ قــال النووي فــي )روضة الطالبين(: »مَنْ لـَـمْ يكَُفِّ
ــحَ مَذْهَبَهُمْ، فَهُوَ كَافِــرٌ، وَإِنْ  كَالنَّصَــارَى، أوَْ شَــكَّ فِــي تكَْفِيرِهِــمْ، أوَْ صَحَّ

سْلَمَ وَاعْتقََدَهُ«. أظَْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الِْ
بٌ لِقَوْلِــهِ  وقــال البهوتــي فــي )كشــاف القنــاع(: »فهُــوَ كَافِــرٌ؛ لِنََّــهُ مُكَــذِّ
تعََالـَـى: }وَمَــنْ يبَتْغَِ غَيرَْ الِإسْــامِ دِينًا فَلنَْ يقُْبَلَ مِنهُْ وَهُــوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ 

الخَْاسِرِينَ{«.
فهــي مــن قواعد التكفيــر المتعلقة بــردِّ النصوص الشــرعية وتكذيبها، لا 
في وقوع بعض أفراد المســلمين في الكفر أو ارتكابهم ناقضًا من نواقض 
الإســام؛ لــذا لا تطبق هذه القاعــدة إلا إن كان الخبر الوارد في التكفير 
صحيحًــا متفقًــا عليه، وبالتالــي يكون من ترك تكفيــر مرتكبها رادًا لهذه 

الأخبار مكذبًا لها.
ثانياً: هذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور:

الأول: وجــوب القطــع بكفــر كل مَــن دان بغيــر ديــن الإســام مــن اليهود 

والنصارى والوثنيين وغيرهم على اختلاف مللهم وشــرائعهم؛ إذ إن كفر 
هؤلاء ثابتٌ بنصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة.

سْــاَمُ{ )آل  ينَ عِندَْ اللَّهِ الِْ فمــن النصوص العامــة: قوله تعالى: }إِنَّ الدِّ
سْــاَمِ دِينًــا فَلنَْ يقُْبَلَ مِنهُْ  عمــران: 19(، وقوله تعالى: }وَمَنْ يبَتْغَِ غَيرَْ الِْ

وَهُوَ فِي الْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ{ )آل عمران: 85(.
ةِ  وقولــه ]: »والــذي نفــسُ محمد بيده، لا يســمعُ بي أحد مــن هذه الأمَّ
-يهــودِيّ ولا نصرانــيّ- ثم يموت ولم يؤُمِنْ بالذي أرُْسِــلتُْ به، إلا كان من 

أصحابِ النَّار« رواه مسلم.
ومــن النصــوص الخاصــة: قوله تعالــى: }وَقَالـَـتِ اليَْهُــودُ عُزَيرٌْ ابـْـنُ اللَّهِ 
وَقَالتَِ النَّصَارَى المَْسِــيحُ ابـْـنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلهُُمْ بِأَفْوَاهِهِــمْ يضَُاهِئوُنَ قَوْلَ 

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ قَاتلَهَُمُ اللَّهُ أنََّى يؤُْفَكُونَ{ )التوبة: 30(.
وقوله تعالى: }لقََدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثلََثةٍَ وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلَّ إِلهٌَ 
ــنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ{  ا يقَُولوُنَ ليََمَسَّ وَاحِدٌ وَإِنْ لمَْ ينَتْهَُوا عَمَّ

)المائدة: 73(.
فمن لم يكفر هؤلاء أو شــكَّ في كفرهم أو صححَ دينهم وعقائدهم: فقد 

ب الله تعالى ورسولهَ ]، وردَّ حكمهما. كذَّ
وقــد نقــل القاضي عياض في كتابه )الشــفا( الإجماع علــى: »كُفْرِ مَنْ لمَْ 
مِيَن، أوَْ وَقَفَ  رْ أحََدًا مِنَ النَّصَارَى وَاليَْهُودِ، وَكُلَّ مَنْ فَارَقَ دِينَ المُْسْــلِ يكَُفِّ

فِي تكَْفِيرِهِمْ، أوَْ شَكّ«.
الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة: وجوب القطع بكفر طوائف ومذاهب 
الردة المجمع على كفرهم وردتهم، كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية 

والنصيرية والدروز، والبابية والبهائية والقاديانية.
فقــد حكــم أهل العلم علــى هــذه الطوائف بالكفــر والــردة؛ لاعتقاداتهم 
المنافيــة لأصــول الإســام مــن كل وجه، فمن لــم يكفر هؤلاء أو شــك في 
كفرهــم بعــد العلــم بحقيقــة حالهــم، فقــد صحــح مذهبهــم وعقائدهــم 

الكفرية، وطعن في دين الإسلام، فيكون كافراً مثلهم .
ا لَ يخَْتلَِفُ فِيهِ  قــال ابــن تيمية في )الفتاوى( عن الدروز: »كُفْــرُ هَؤُلَءِ مِمَّ

المُْسْلِمُونَ؛ بلَْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثلْهُُمْ«.
الأمــر الثالــث الــذي تشــمله القاعــدة: مــن ارتكــب ناقضًــا مــن نواقــض 
الإســام المجمــع عليها بين العلماء، كالاســتهزاءِ بالنبي ]، أو ســبِّهِ، أو 

جحدِ ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام.
فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض؛ لإنكاره أن يكون ما قاله 

أو فعله كفرًا، فهو كافر مثله.
قال ابن تيمية فيمن اعتقد جواز سب الصحابة أو اعتقد اعتقادًا كفريًا: 
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»أمــا مــن اقترن بســبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هــو النبي وإنما غلط 
جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف 

في تكفيره«.
ثالثًا: قاعدة )من لم يكفر الكافر فهو كافر( لا تشمل:

رات، كاختلافهم في تارك الصلاة  ه من المكفِّ 1- ما اختلف العلماء في عدِّ
ه كفراً مخرجاً من الملة، ومنهم من لم يوصله إلى  تكاســاً، فمنهم من عدَّ

ذلك، فلا يقال فيمن لم يكفر تارك الصلاة كسلًا: إنه كافر.
2- من امتنع من تكفير مســلم معيَّن ارتكب ناقضاً من نواقض الإســام، 
فمثل هذا لا يحُكم بكفره؛ لأن تنزيل حكم الكفر على شخصٍ بعينه ليس 
مقطوعًــا بــه، فقد يكون تكفيره والحكم عليه بالردة صوابًا أو خطأً، وقد 
ــف في تكفيره لوجود مانع، أو عدم توفر شــرط، أو عدم قيام  يكــون التوقُّ

ة، ونحو ذلك. حجَّ
فــا يدخــل فــي هــذه القاعدة: مــن لم ينــزل أحــكام الكفر المتفــق عليها 
ل أحكام الطواغيــت أو الحكم بغير من  علــى بعــض المعُيَّنين، كمن لم ينُــزِّ
أنــزل اللــه علــى أعيان الطوائــف والأفراد؛ فــإن الكفــر بالطاغوت أصلٌ 
اغُوتِ وَيؤُْمِــن بِاللهِّ فَقَدِ  في الإســام كمــا قال تعالى: }فَمَــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّ
اسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا{، لكن تنزيل الطاغوت على فردٍ 

معيٍن محلُّ اجتهادٍ ونظر.
وحينهــا لا يقــال: إن مــن لم يكفر مرتكــب هذا الناقض فهــو كافر؛ لأجل 

الخلاف أو الاجتهادِ فيه. 
رابعًــا: لا يجــوز تنزيــل هــذه القاعــدة على الأعيان إلا بعد تحقق شــروط 

التكفير، وانتفاء موانعه.
فالتكفير المطُلق كقول )من لم يكفر الكافر فهو كافر( يختلف عن تكفير 

معيٍن من الناس بقول )فلان لم يكفر الكافر فهو كافر(.
فالأفــراد المعُيَّنــون متفاوتــون بحســب قيــام الحجــة عليهــم، واجتهادهم 
قون بين هذه المراتب بسبب الجهل بها. وتأويلهم، وكثير من الغُلاة لا يفُرِّ
قال ابن أبي العز الحنفي في )شــرح الطحاوية(: »الشــخص المعيَّن يمكن 
أن يكونَ مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء 
ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحســنات أوجبت له 

رحمة الله«.
 فقد يكون توقف الشخص عن تكفير الكفار الأصليين، أو المرتدين المتفق 
علــى ردتهــم ناتًجــا عن قصور في العلم أو لشــبهة رآهــا، أو غير ذلك من 
موانع التكفير، )كالجهل، والخطأ، والإكراه، والتأويل(، فلا بد من التأكد 

من خلوها جميعها في هذا المعين.
نقل ابن حجر عن الشافعي في )فتح الباري( قوله: »من خالفَ بعد ثبوتِ 

الُحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الُحجة فإنه يعُذر بالجهل«.
وقال ابنُ تيميةَ في )الفتاوى( في بيانِ حقيقةِ عقيدةِ وحدةِ الوجودِ، وأنها 

أشــرُ من قولِ النصارى: »فَهَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ باَطِنًا وَظَاهِرًا بِإِجْمَاعِ كُلِّ مُسْــلِمٍ، 
سْــاَمِ، فَهُوَ  وَمَــنْ شَــكَّ فِي كُفْرِ هَؤُلَءِ بعَْــدَ مَعْرِفَةِ قَوْلِهِمْ، وَمَعْرِفَةِ دِينِ الِْ

كَافِرٌ كَمَنْ يشَُكُّ فِي كُفْرِ اليَْهُودِ وَالنَّصَارَى وَالمُْشْرِكِيَن«.
فقــد اشــترط لهــذا التكفير شــرطين: معرفة قولهــم أي معرفــة حالهم، 

ومعرفة دين الإسلام أي الأدلة على كفرهم.
فــا بــد مــن إقامة الحجــة على من لــم يكفر الكافــر، بتعليمــه، وتوضيح 

الأمر له.
ط وضيع، وفريقٌ أفَْرَطَ  خامسًا: ضَلَّ في هذه القاعدة فريقان: فريقٌ فرَّ

وغلا.
ــا المضيعــون: فلــم يأخذوا بهــذه القاعــدة، وجحدوهــا، ولم يروا  1- فأمَّ

تكفير من لم يكفر الكفار بعد توافر القيود والضوابط.
وبعضهــم زعم أنَّ تكفير الكافر مخالف لحرية الاعتقاد، ومنهم من نادى 
بوحدة الأديان، أو مســاواتها، وهذا القول تكذيب لله ورســوله وجحد لما 

أجمعت عليه الأمة.
2- وأما الغلاة: فقد توســعوا في هذه القاعدة، حتى أدخلوا فيها المســلم 
الذي رموه بالردة والكفر، ثم ألزموا الآخرين بتكفيره، فإن لم يفعل كفروه 

عملًا بهذه القاعدة، زعموا!!.
وأخيرًا:

ة أمر خطير، وله آثار تمتد لتشمل التفريق بين  فإنَّ التكفير والحكم بالردَّ
الزوجين، وانقطاع التوارث بين المرتد وورثته، والحكم بقتل المرتد، وعدم 
الصلاة عليه، وغيرها، فلا ينبغي أن يقُدم عليها المسلم، بل لا يكون ذلك 

إلا للراسخين في العلم ممن بيدهم الفصل والقضاء.
قال أبو حامد الغزالي في )الاقتصاد في الاعتقاد(: »ينبغي الاحترازُ من 
التكفيرِ ما وجدَ إليه ســبيلًا، فإن اســتباحةَ الدماءِ والأموالِ من المصلين 
إلى القبلة المصرِّحين بقولِ لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأُ 
في تركِ ألفِ كافرٍ في الحياةِ أهونُ من الخطأِ في سفكِ مِحْجَمَةٍ من دم 

مسلم«.
و)الِمحْجِمــة(: آلــة الحجامة، أي المقدارُ اليســير من الــدم الذي يكون في 

آلةِ الحجامة .
وقال الشوكاني في )السيل الجرار( : »اعلم أنَّ الحكمَ على الرجل المسلمِ 
بخروجــه مــن دين الإســام ودخولِه في الكفر لا ينبغي لمســلمٍ يؤمن بالله 
واليومِ الآخر أن يقَْدُمَ عليه إلاَّ ببرهانٍ أوضحَ من شــمس النهار، فإنه قد 
: مَنْ  ثبــت فــي الأحاديث الصحيحــة المروية عن جماعةٍ مــن الصحابة أنَّ

قَالَ لأخَِيهِ ياَ كَافِرُ فَقَدْ باَءَ بِهَا أحََدُهُمَا«.
نســأله تعالــى أن يعلمنــا مــا ينفعنا ويجعلنــا من الأمة الوســط لا غلو ولا 

جفاء، وأن ينصرنا على أعدائنا المجرمين، والحمد لله رب العالمين >
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

الحمــد للــه رب العالمــن، ولا عــدوان إلا علــى 
الظالمــن، والصــاة والســام علــى الــذي جاء 
بالحــق المبــن، وعلــى آلــه وصحبه ومــن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فــا تــزال الفــن تتــرى، والبلايا تتعاقــب على 
أمة الإســام حتى تنفي خبثهــا كما ينفي الكِير 
خَبــث الحديــد، ومــن آخر هــذه الفــن: دعوى 
)الخلافــة( التــي أعلنها تنظيم البغــدادي، بعد 
ويلات أصابت أهل الشــام منهــم -كما أصابت 
أهــل العراق مــن قبل- قتلًا، وتكفيــرًا، وعرقلة 

للثورة والجهاد، وتفريقًا للكلمة )٭(.
ومــا كنا نظــن أن ادعــاءً أجــوفَ كهــذا، ظاهرًا 
فــي بطلانــه، يحتــاج إلــى بيــان، لكــن جماعــة 
موا  البغــدادي قد أتقنوا الخداع الإعلامي فعظَّ
موا أعدادهم، ونســبوا الكثير  تنظيمهــم، وضخَّ
مــن انتصــارات الآخريــن لهــم، يســاندهم فــي 
ذلــك إعلام أعداء الأمــة الذين وجدوا في هذه 
الفئــة بغيتهم لحرب المســلمين وتشــويه ســمعة 

المجاهدين.
 إن هــذه الأحــداث تتطلــب فكــرًا واعيًــا مــن 
الجميــع، وتقتضــي واجبًــا جديــدًا علــى أهــل 
العلــم والفكــر والجهــاد أينمــا كانــوا، فمــا عاد 
يســعهم الســكوت عن هذه الفتنة، أو مداراتها، 
والاعتــذار لها، وتحتم واجــب البيان عليهم كما 

لم يكن من قبل.
ويتبين بطلان تلك الخلافة المزعومة من وجوه:

1- صــدور الإعلان من فئة باغية مارقة، تتخذ 
من التكفير واســتحلال الدمــاء دينا، منحرفين 
عــن المنهــج النبــوي الــذي هــو قــوام الخلافــة 

الراشدة. 
وعرفــا،  شــرعا  الدولــة  مقومــات  غيــاب   -2
فلاهــم ممكنــون فــي الأرض، ولا مطاعون من 
النــاس، ولــو كان لهــم التمكين والغلبــة لظهروا 
بأشخاصهم، فهم للعصابة أقرب منهم للدولة!
3- الانفــراد بإعــان الخلافــة دون أهــل العلم 
والــرأي والمشــورة من المســلمين، لما اســتقر في 
أذهان عصابة البغدادي أنهم هم أهل الشــورى 
والحل والعقد، وما ســواهم فــي حكم المرتدين 
والصحــوات، كمــا صرحوا به فــي غير موضع! 
فهــذا الانفراد اســتبداد جديد بالأمــة وتجاوز 
لسلطانها، وتســفيه لرأيها، وتغييب لمصالحها. 
قــال عمر [ موضحاً خطــورة الافتئات على 
الأمــة: »مَــنْ باَيـَـعَ رَجُــاً مِــنْ غَيـْـرِ مَشُــورَةٍ مِنَ 
ةً  المُْسْــلِمِيَن فَــاَ يبَُايعَُ هُــوَ وَلَ الَّذِي باَيعََــهُ تغَِرَّ
أنَْ يقُْتـَـاَ« رواه البخاري وغيــره، قال ابن حجر 
-رحمه الله- في )الفتح(: »والمعنى: أنَّ من فعل 
ذلــك فقــد غــرر بنفســه وبصاحبــه وعرضهما 

للقتل«.
4- قهــر النــاس علــى بيعــة لــم تتم لهــم أصلًا، 
إذ قالــوا: »وننبه المســلمين أنــه بإعلان الخليفة 
صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة 
الخليفــة إبراهيم...«، وأنه »صار إمامًا وخليفة 

أراد شــق  مــكان«!! و»مــن  فــي كل  للمســلمين 
الصف فافلقوا رأســه بالرصاص، وأخرجوا ما 

فيه كائنًا ما كان، ولا كرامة«.
ه أحدٌ  5- تعيــن خليفــة مجهول الحال، لــم يزكِّ
مــن أهل العلــم، مجهــول العين لعامــة جماعته 
فضــاً عن جمهور المســلمين وإن عُرف اســمه، 
ضاربــن عــرض الحائط بشــروط علماء الأمة 
فــي الخليفــة المعتبــر، وهــذا إزراء بالأمــة، من 

جنس ما تفعله الحكومات المستبدة.
6- نقــض مــا ألزمــوا بــه أنفســهم مــن بيعــة 
البغــدادي لأميــره الظواهــري حــن قــال لــه: 
»ونديــن الله بأنكــم ولاة أمورنا، ولكم علينا حق 
الســمع والطاعــة ما حيينــا!«. وكان الظواهري 
قــد أصدر قــراره بإلغاء الدولة في الشــام، وأن 
كل بيعــة بعــد ذلك باطلــة. أفتكــون أول أعمال 
ونقــض  والخيانــة  الغــدر  المســلمين  )خليفــة( 

العهود !
وهــذا الإعــان المخالف للشــريعة جالب لكثير 
مــن الفــن والشــرور والمفاســد والمصائب على 

أهل الإسلام، وهذه بعضها:
1- إعلان )الخلافة( بهذه الطريقة ومن أولئك 
القــوم هــو هــدم لمقاصــد الخلافــة، مــن حفظ 
الدين وسياســة الدنيا به، بل هو تشويه لصورة 
الإســام بإظهــار دولتــه دولــة القتــل والإجرام 

والتلذذ بقطع الرؤوس والأيادي.
2- تأثيــم الأمــة الإســامية كلها بعــدم مبايعة 

بيان حول إعلان )خــلافة( البغدادي
هيئة الشام الإسلامية
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هــذا )الخليفــة( المجهــول، واســتباحة قتالهــا 
ودمائهــا إن هــي رفضــت الخضوع لهــم! مع أن 
البيعة لا تكون إلا لمن يتبعه سائر الناس وينتظم 
بــه أمر العامة، وهو المقصود بحديث )مَنْ مَاتَ 
وَليَـْـسَ فِــي عُنقُِــهِ بيَعَْــةٌ، مَــاتَ مِيتـَـةً جَاهِلِيَّــةً(، 
وليس الذي يفُرض من فئة لا تعترف بالأمة ولا 

علمائها السابقين واللاحقين.
3- إضعــاف المســلمين وتحجيــم انتصاراتهــم 
وجهادهــم في الشــام والعــراق، وإيقــاظ الفتن 

بينهم، وإشغالهم عن حرب عدوهم الطائفي.
والعلــم  الدعــوة  أعمــال  وإعاقــة  تعطيــل   -4
والجهــاد والإغاثــة، التي تقوم بهــا كل الكيانات 
والكتائــب والتجمعــات التــي لا تنضــوي تحــت 

لوائهم. 
5- تمكــن أعداء الإســام من بلاد المســلمين، 
مجــددًا؛  اســتباحتها  ذريعــة  وإعطاؤهــم 
لهــذا  والدعــم  الترويــج  تقتضــي  فسياســتهم 
لا  هــم  لذلــك  )للخلافــة(؛  الســيء  النمــوذج 
يقاومونــه بــل يســهلون لــه التســلح والانتشــار، 
هــذه  لتصبــح  المجاهديــن،  مناطــق  وحصــار 
الجماعــة المارقــة مطية لأعــداء المســلمين في 
تدميــر مناطــق الســنة وتقســيمها، ثــم ينقلبون 
عليهم وعلى بقية المســلمين ويحاربونهم باســم 

مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأمام هذه المخالفة الكبرى والمفاســد العظمى، 
فإن الواجب على الجميع أن يتصدى لمواجهتها:
أولهــم: أهــل العلم والفكــر الذين يتعــن عليهم 

المبادرة بأمور منها:
1- توضيــح مفهوم الخلافة الإســامية، والتي 
لا تأتــي إلا وفــق ســن اللــه تعالى فــي النصر، 
ونشــوء الدول وقيامهــا، وليس هو مجرد دعوى 
يدعيهــا مَن شــاء دون وجود مقوّماتهــا، وأنه لا 
يشــترط لإقامة دين الله تعالى في بلدٍ ما اســم 
محدد ولا كيفية معينة، بل كيفما أقيم دين الله 
فثمَ دولة الإســام. ولا يجوز لمسلم أن يستعجل 
التمكــن دون تحقــق مقدماتــه، ولا أن يجعــل 
الأمــر فيه أو في جماعته، دون بقية المســلمين؛ 
فإن ذلك من الضلال المبين، وقد خلا في الأمة 
كذابــون ودجالون كثيرون كلهم يزعم أنه نبي أو 

مهدي أو خليفة.
2- تأكيــد عدم شــرعية هذا الإعلان؛ لما ســبق 
من اعتبارات، ولأن معلنيه خوارج بغاة مفرقون 
لكلمــة الأمــة. ولا يجــوز الاستســام لهــم؛ لأن 
الاستســام إنما يرَِدُ في حق الســلطان المتغلب 
لحقــن دماء المســلمين، وهؤلاء لا ســلطان لهم، 
بل التســليم لهم يســفك المزيد من الدماء، وقد 
قــال بعض رؤوســهم: »شــرابنا الدماء، وأنُسْــنا 
بالأشــاء«، وهــو يتحدث عــن معصومــي الدم 

والمــال عندنــا، بــل عــن مجاهديــن أثخنــوا في 
العدو.

3- توضيــح الأضرار الاســتراتيجية على الأمة 
وثورتهــا وجهادها، من جراء هذا الإعلان، مما 

سبق بيانه وغيره.
4-كشــف مواقف الغلاة والخوارج في التاريخ، 
وتأثيرهم في إضعاف دولة الإسلام في القرون 
المفضلــة، وإعاقتهــم الفتوحــات، وقتلهــم أهــل 
الإيمــان، وتركهــم أهــل الأوثــان، وغدرهم بمن 

يركن إليهم.
5- توضيــح حــال خــوارج اليــوم المتمثلــن فــي 
دولــة البغــدادي، مــن إســقاطهم لعلمــاء الأمة، 
الاتجاهــات  وتغلغــل  منهــم،  الجهلــة  وتمكــن 
المنحرفــة فيهــم، واســتعمال الرافضــة لبعــض 
قادتهــم، وخدمتهــم لمصالــح أعــداء الأمــة. ولا 
يشفع لهم تصدرهم للقتال في بعض الجبهات، 
ولا حربهــم علــى اللصــوص وقطــاع الطرق في 
بعــض المناطق، كما لم يشــفع للخــوارج الأولين 
اجتهادهم في الصلاة والصوم وقراءة القرآن.

ثانيهــم: قادة الجهاد ونشــطاء الثورة الذي وثق 
بهــم الناس وســلموا لهــم قيادتهم، فــإن المخرج 
بعــد اللــه تعالى معقــود عليهم. ويتأكــد دورهم 

فيما يأتي: 
1- الالتحام بأهل العلم، والســعي إلى التشــاور 
المســتمر معهم ومع أهــل الخبرة والتخصصات 
المختلفــة، ليضعوا ســويا رؤية مشــتركة وخطة 
عمــل لدفع هذه النازلــة، والتعامل الأمثل معها 

ومع تداعياتها.
2- إعطــاء أولويــة قصــوى لاجتمــاع الكلمــة، 
وســلوك جميع الطرق المؤدية إلى ذلك، وتقديم 
فصيــل،  أو  كيــان  أي  علــى  للإســام  الــولاء 
والتعامل مع الجميع بصدق، مع إحسان الظن، 

والصبر على الأذى. 
3- الجــزم والعــزم على اســتئصال هــذه النبتة 
التــردد  وعــدم  المســلمين،  ديــار  مــن  الخبيثــة 
فــي ذلــك. ومراعاة الموازنــة بين قتالهــم وقتال 
الأعــداء بحســب الحــال والظــرف الآنــي. مــع 
شــدة الحــذر مــن الانخــداع بظاهــر الأمــر، أو 
إغفــال أثر الفكــر والارتباط بمشــاريع أضرت 

بالجهاد وأهله.
ثالثهم: شــباب الأمة الغيور الذين ننصحهم لله 

تعالى بأمور:
1- التبصــر فــي الأمــر، وأن يســألوا أهل العلم 
عما أشــكل عليهم. وليعلموا أنه ليس في صف 
البغــدادي عالم مشــهود له عند المســلمين، كما 
قــال ابــن عباس [ لأســافهم مــن الخوارج 
صحَابـَـةِ  عنــدِ  مــن  »أتيتكُُــم  جهلهــم:  يفضــح 
النَّبــيِّ ]، مِــنَ المهاجِريــنَ والأنصــارِ؛ لأبلِغَكُم 

ما يقولــونَ، المخبِرونَ بما يقَولــونَ، فعَليهِم نزلَ 
القُــرآنُ، وهُم أعلمَُ بالوَحــيِ منكُم، وفيهِم أنُزِلَ، 

وليَسَ فيكُم منهُم أحَدٌ« أخرجه الحاكم.
2- اجتناب الانســياق نحو العاطفة، أو الانبهار 
تأكــد  فقــد  الإعلامــي،  والزخــم  بالتضخيــم 
للمراقــب البصيــر أن تنظيــم الدولة يســتخدم 
الكــذب والتزويــر، ويقلــد الرافضة فــي التقية 

وإخفاء حقيقة أمره. 
3- الاطمئنــان إلــى بطلان الخلافــة المعلنة من 
قبــل تنظيــم الدولــة، فإنها ليســت علــى منهاج 
الدولــة  فتنظيــم  ولا مضمونــا،  النبــوة شــكلا 
تنظيــم ظالــم بــاغ منحــرف عــن ســبيل اللــه. 
وإنمــا يســتخلف اللــه على دينه مــن آمن وعمل 
الصالحــات، وليس من )يقتلون أهل الإســام، 

ويدعون أهل الأوثان(.
أعراضهــم،  وصــون  العلــم،  أهــل  توقيــر   -4
والحــذر مــن اتهامهــم بأنهم حاســدون لتنظيم 
البغــدادي أو منافســون لــه، أو أنهــم ضد مبدأ 
إقامــة الخلافــة، أو أنهم خاضعــون للطواغيت 

راضون بهم، فهذا من البهتان.
5- حفــظ أمــر الله فــي النفــس، والصبر على 
الضراء، ومدافعة الباطل، والحذر من وساوس 
الشــيطان فــي قصــر أمــر اللــه على المــوت في 
سبيل الله، دون الحياة في سبيل الله، فالشهادة 

اصطفاء من الله، لا قرار تتخذه.
رابعهــم: عمــوم المســلمين، فهــم ســواد الأمــة، 

ومادتها، وعمادها، نقول لهم:
1- فضــح هذا التنظيم وتبيين خطره وحقيقته 
لعامــة المســلمين، مســؤولية الجميــع، كل بقدر 

استطاعته.
2- أنتــم مســؤولون عــن أموالكــم أن تمنحوها 
العاملين الصادقين، وهــم بحمد الله كثر وغير 

محصورين بتنظيم معين.
3- أبناؤكــم مســؤولية فــي أعناقكــم و )كلكــم 
مســؤول عن رعيتــه(، فحصنوهم من أن يغتروا 
بأهــل الغلو، وبدعوى الخلافــة، فيصبحوا أداة 

في أيدي المجرمين يقاتلون بهم المسلمين.
 

اللهم اكفنا شــر الأشــرار، وغــدر الفجار، وكيد 
الكفار، يا عزيز يا غفار.

والحمد لله رب العالمين >

_________
)٭( ينظر بيان )حول تصرفات تنظيم الدولة الإسلامية 
فــي العــراق والشــام (، وفتــوى )هــل القتــال القائــم بين 
الكتائــب المجاهــدة وتنظيــم )الدولــة( قتال فتنــة؟( على 

موقع الهيئة على الانترنت.
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كتــب شــيخ الأزهــر محمد الخضر حســن رحمه الله مقالــة بعنوان )ضلالة فصــل الدين عن 
السياســة(، ومما قاله فيها: »إســام بلا سياســة ليس هو الإســام الذي شرعه الله«، »إن من 
ين عن  يدعو إلى فصل الدين عن السياســة ،إنما تصوّر ديناً آخر وســمّاه الإسلام«. »فصل الدِّ
ين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين«. السياسة هدم لمعظم حقائق الدِّ
 من كتاب )رسائل الإصلاح(

يقــول ابــن تيمية: »بل الإمامــة عندهم -أي عند أهل الســنة والجماعة- 
تثبــت بموافقة أهل الشــوكة عليهــا، ولا يصير الرجل إمامــا حتى يوافقه 
أهــل الشــوكة عليهــا الذيــن يحصــل بطاعتهم لــه مقصود الإمامــة، فإن 

المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان.
فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا.

ولهــذا قال أئمة الســلف: من صار له قدرة وســلطان يفعــل بهما مقصود 
الولايــة، فهــو مــن أولــي الأمــر الذيــن أمــر اللــه بطاعتهــم ما لــم يأمروا 

بمعصية الله.
فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا 
أربعــة، إلا أن تكــون موافقــة هؤلاء تقتضي موافقــة غيرهم بحيث يصير 

ملكا بذلك.
وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم 

التعاون عليه؛ ولهذا لما بويع علي [ وصار معه شوكة صار إمامًا«.
وليس المقصود بأهل الشــوكة عصبته التــي تواليه وتناصره على طاعته، 

فيكونون وبالا على المسلمين.
فهو يقول: »ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع ســائر الصحابة 
عــن البيعــة، لــم يصــر إمامــا بذلــك، وإنما صــار إمامــا بمبايعــة جمهور 

الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة.
ولهــذا لــم يضــر تخلف ســعد بــن عبــادة؛ لأن ذلــك لا يقدح فــي مقصود 
الولايــة، فــإن المقصــود حصول القــدرة والســلطان اللذيــن بهما تحصل 

مصالح الإمامة، وذلك قد حصل )بموافقة الجمهور( على ذلك«. 
موافقة الجمهور وليس الموالون!

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث النبي ]: »من مات وليس له 
إمــام مــات ميتة جاهلية« ما معناه؟ فقال: »تدري ما الإمام؟! الإمام الذي 

يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام.. فهذا معناه«.
فهل وضحت المسألة يا أحباب؟

 ويقول ابن تيمية رحمه الله:
»إن النبي ] أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم ســلطان 
يقــدرون بــه على سياســة النــاس، لا بطاعة معــدوم ولا مجهــول، ولا من 

ليس له سلطان، ولا قدرة على شيء أصلا. كما أمر النبي ] بالاجتماع 
والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، 

بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته«.
ويقول ابن تيمية على لسان من يرد على الرافضة:

"قتــل النفوس فســاد، فمن قتل النفوس على طاعتــه كان مريدا للعلو في 
الأرض والفســاد. وهــذا حــال فرعــون. واللــه تعالــى يقول: }تلــك الدار 
الآخــرة نجعلهــا للذيــن لا يريــدون علــوا فــي الأرض ولا فســادا والعاقبة 

للمتقين{.
فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة.

وليــس هــذا كقتال الصديــق للمرتدين ولمانعي الزكاة؛ فــإن الصديق إنما 
قاتلهم على طاعة الله ورســوله لا على طاعته. فإن الزكاة فرض عليهم، 

فقاتلهم على الإقرار بها، وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو.
ولهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما: من قال أنا أؤدي الزكاة ولا 
أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. وهذا فيه نزاع بين الفقهاء، فمن 
يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء، وهو قول طائفة 

من الفقهاء، ويحكى هذا عن الشافعي -رحمه الله.
ويقول ابن تيمية:

»وأهــل الســنة لا يبتدعــون قــولا، ولا يكفــرون مــن اجتهــد فأخطــأ، وإن 
كان مخالفــا لهــم مســتحلا لدمائهــم، كمــا لــم تكفــر الصحابــة الخوارج 
مــع تكفيرهــم لعثمان وعلي ومن والاهما، واســتحلالهم لدماء المســلمين 

المخالفين لهم«.
ويقول ابن تيمية:

»بدعتــا الخــوارج والرافضة متعلقــة بالإمامة والخلافــة وتوابع ذلك من 
الأعمال والأحكام الشرعية«.

يقول ابن تيمية:
»ولكــنّ شــأنَ أهــل البدع أنهــم يبتدعون بدعــةً، ويوُالــونَ عليهــا ويعُادُون 
قون بل يكُفرون من خالفهم، كما يفَعلُ الخوارجُ والرافضةُ  ون بل يفُسِّ ويذَُمُّ

والجهميةُ وأمثالهُم« >

انعقــاد الإمامــة
عند ابن تيمية

أ. أنور قاسم الخضري

http://www.islamicsham.org
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لــم تكن المســافة الزمنيــة بعيدة بــن وفاة أنس 
بــن مالــك [ وبــن عهــد النبــي ] مــع أنــه 
بالفعــل كان مــن أواخر الصحابــة موتا، فكانت 
وفاته ســنة ثلاث وتســعين عن عمر يقدر بنحو 
مائــة وثلاث ســنين، إلا أن العصــر الذي ينصح 
أبناءه كان عصر التابعين، وهم من القرن الثاني 
الفاضــل والذي تلا القــرن الفاضل الأول الذي 
تِي القَْرْنُ  مدحهما النبي ]، كما قال: »خَيرُْ أمَُّ
الَّذِيــنَ يلَوُنِي، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ« 

رواه مسلم.
 ففي هذا العصر المشهود له بالفضل يقول لهم 
أنــس بعد أن رأى حالهم: »إنكم لتعملون أعمالاً 
هــي أدق فــي أعينكــم مــن الشــعر، كنــا نعدها 
علــى عهــد رســول الله ] مــن الموبقــات« رواه 

البخاري.
ومــا هــذه الموبقــات أي المهلــكات التــي تهلــك 
الحسنات إلا أعمال لا يبالي أصحابها بضررها 
ولا تشــغل حيــزا من تفكيرهم فهــي في أعينهم 
أدق من الشــعر لا ترُى وليســت -عندهم- ذات 

خطر ولا ضرر، ولا يتهيب المرء عند عملها.
 والمخاطَــب بهذا التذكير والوعيد الشــديد هم 
التابعــون، فهــم علــى جلالة قدرهــم كجيل رأى 
منهــم أنــس بــن مالــك بمقيــاس الصحابــة في 
عصــر النبــوة أعمالا مــن الموبقات لا يشــعرون 
بهــا، فكيف بما نحــن عليه الآن إذا قيس أحدنا 
أو قيــس مجتمعنا الإســامي الحالــي كله على 

معيار ما كان عليه صحابة رسول الله. 
 فالحال الصحيح والواجب للمؤمن مع الذنوب 
إذا  يســتعظمها  أن  يحــاول  أن  الذنــوب-  -كل 
كانــت فــي عينه صغيــرة، لقول النبــي ]: »إن 
المؤمــن يرى ذنوبــه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
أن يقــع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه فقــال به هكذا« رواه البخاري، فكلما 
زاد الإيمان في قلب العبد كلما استعظم الذنب 
-كل ذنــب- والعكــس دومــا بالعكــس، فلا يرى 
ضعيــف الإيمــان والمنافق ذنوبــه -مهما كانت- 
إلا هينــة جــدا لا يلقي لها بالا فيعتبرها كذباب 

على وقع أنفه فأشار إليه بيده فطار.
 ولهذا كان من كلام الســلف الصالح رضي الله 
عنهــم: »لا تنظــر إلــى صغر الذنــب ولكن انظر 
إلــى عظمة من عصيت«، تحقيقا لتحذير النبي 
] لأمتــه مــن الوقــوع فــي محقــرات الذنــوب 
فقــال: »إياكــم ومحقــرات الذنوب، كقــوم نزلوا 
فــي بطــن وادٍ فجاء ذا بعود وجــاء ذا بعود حتى 
أنضجــوا خبزتهــم، وإن محقــرات الذنوب متى 

يؤخذ بها صاحبها تهلكه« رواه أحمد.
وأعظــم  أهــم  وهــي  الصــاة  فريضــة  وفــي   
العبادات في الإسلام هناك تهاون كبير يقع من 
الكثيرين بل ربما من الغالبية من المسلمين رغم 

أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
تأخير الصلاة عن موعدها:

فهنــاك تهــاون فــي تأخيرهــا عــن موعدها في 
أول وقتهــا عنــد الكثيرين، وربمــا يمتد التهاون 
لتأخيرهــا حتى ينتهي وقتهــا، فقد حض النبي 
أوقاتهــا  أوائــل  فــي  الصلــوات  أداء  علــى   [
ووصفهــا بأنهــا فــي مقدمــة أفضــل الأعمــال 

وأحبها إلى الله. 
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 
أنه ســأل النبي ]: أي العمــل -أو أي الأعمال- 
أحب إلى الله؟ قال: »الصلاة على وقتها« قال: ثم 
أي؟ قال: »بر الوالدين« قال: ثم أي؟ قال: »الجهاد 
في ســبيل الله« متفق عليه، وفــي لفظ: »الصلاة 
لوقتهــا« وهو فــي الصحيحين، وعنــد الترمذي: 
)علــى مواقيتهــا(، ويعني هــذا كله: الصــاة أول 
الوقت كما نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري 
قول ابن بطال: » فيه أن البدار إلى الصلاة في أول 

وقتها أفضل من التراخي فيه«.
التراخي عن صلاة الجماعة:

عــن صــاة  التراخــي  التهــاون  ومــن مظاهــر 
الجماعــة للرجــال رغــم النهــي الشــديد الذي 
ذكــره النبــي ] حينما رأى بعــض مظاهر هذا 
التهــاون بــن حديثــي الإيمان، فقد قال رســول 
اللــه ]: »والــذي نفســي بيده لقــد هممت أن 
آمــر بالصــاة فتقــام، ثــم أخالف إلــى أناسٍ لا 

ق عليهــم بيوتهم  يشــهدون الصــاة معنــا فأحرَّ
بالنار«.

 ولهذا لم يظهر في المؤمنين الصادقين في العهد 
الأول أي تهــاون في صلاة الجماعة مهما كانت 
الأعذار التي تبيح للمــرء التخلف عنها، فكانوا 
لا يلتفتــون للأعــذار الشــرعية المبيحة للتخلف 
كالمرض الشديد، فيقول ابن مسعود [: »من 
ســره أن يلقى اللــه غدًا مســلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شــرع 
لنبيكم ] ســن الهدى وإنهن من ســن الهدى 
ولــو أنكــم صليتم فــي بيوتكــم كما يصلــي هذا 
المتخلــف في بيته لتركتم ســنة نبيكم ولو تركتم 
سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مســجد من هذه المســاجد 
إلا كتــب اللــه لــه بــكل خطــوة يخطوها حســنة 
ويرفعــه بهــا درجة ويحــط عنه بها ســيئة ولقد 
رأيتنــا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 
ولقــد كان الرجــل يؤتــى به يهادى بــن الرجلين 

حتى يقام في الصف« رواه مسلم.
 وهكذا كان شأن التابعين من بعدهم، فذات يوم 
مرض عامر بن عبد الله بن الزبير مرض الموت، 
فســمع أذان المغرب فقال لأبنائه: احملوني إلى 
المســجد، قالــوا: أنت مريض وقد عــذرك الله، 
قال: لا إله إلا الله، أسمع حيّ على الصلاة حيَّ 
على الفلاح، وأصلي في البيت، والله لتحملوني 
إلى المســجد، فحملوه إلى المســجد، ولما ســجد 
الســجدة الأخيرة، من صلاة المغرب، قبض الله 

روحه. تاريخ الإسلام للذهبي.
 شهود الجماعة بتأخر دائم:

اللحــاق  فــي  الدائــم  التأخــر  التهــاون  ومــن 
الأولــى  الصفــوف  عــن  والتخلــف  بالجماعــة 
باستمرار، فيكون ديدن احدهم التأخر حتى لو 
كان محافظــا على صلاة الجماعة، وفي تأخره 
وتخلفــه عــن الصــف الأول الحرمان مــن أجره 
العظيــم، ويخشــى عليــه يعاقــب بجنــس عملــه 
 ، فيؤخره الله سبحانه، فعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ
رًا فَقَالَ  أنََّ رَسُولَ اللهِ ] رَأىَ فِي أصَْحَابِهِ تأََخُّ

موبقـــــات
يستخف بها الناس!!

يحيى البوليني
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وا بِي، وَليَْأْتمََّ بِكُمْ مَنْ بعَْدَكُمْ،  مُوا فَأْتمَُّ لهَُمْ: »تقََدَّ
رَهُمُ اللهُ« رواه  رُونَ حَتَّــى يؤَُخِّ لَ يـَـزَالُ قَوْمٌ يتَأََخَّ

مسلم.
أن  ذلــك  ديدنــه  كان  مــن  علــى  كمــا يخشــى   
يعاقبــه اللــه ســبحانه، فعَــنْ عَائِشَــةَ رضي الله 
ـهِ ]: »لَ يزََالُ قَوْمٌ  عنهــا قَالتَْ: قَالَ رَسُــولُ اللّـَ
رَهُمُ اللَّهُ  لِ حَتَّــى يؤَُخِّ فِّ الْوََّ ــرُونَ عَنِ الصَّ يتَأََخَّ

فِي النَّارِ« رواه أبو داود.
التناوم عنها:

التهــاون فــي الصــاة عــدم الاســتعداد  ومــن 
لها والاســتهانة بالنــوم عنها تعمدا أو تشــاغلا 
اعتمــادا على الرخصة النبوية في أداء الصلاة 
التي نام عنها الإنســان في الحديث المتفق عليه 
واللفــظ لمســلم: »من نســي صلاة، أو نــام عنها 

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها«.
 فكثيــرًا ما يتســاهل بعض النــاس ولا يعظمون 
نومهــم  أوقــات  يرتبــون  فــا  الصــاة  قــدر 
يرتبــون  بــال  للصلــوات،  تبعــا  واســتيقاظهم 
أوقاتهــم كلهــا تبعا لكل الاهتمامــات التي يكون 
مــن أواخرهــا الصــاة المفروضة، ولهــذا يكثر 
فــي حياتهــم قضــاء الفوائــت، فــا يخلــو يــوم 
بدون فائتة أو أكثر، بينما يحافظون تماما على 
مواعيــد دوامهم أو لقيا أحبتهــم أو أداء أعمال 
تشــغلهم أو مواعيــد ســفر ولا يرتبــون يومهــم 
وليلتهم اســتعدادا لأعظم شــعيرة وهي الصلاة 
لأدائهــا في أول وقتهــا للجميع وفي جماعة في 

المسجد للرجال.
نموذج يحتذى:

ولهذا يعتبر من النادر جدا أن نجد من المسلمين 
مــن لم يضطر يوما إلى قضاء فائتة في حياته، 
بــل ربمــا يكون قليلا أن تجد مســلما لم يضطر 

أن يصلي فائتة أو أكثر في بضعة أيام.
 ولقــد حفلــت حيــاة المجاهديــن في ســبيل الله 
بحــرص شــديد علــى أداء الصلاة فــي أوقاتها، 
فكان حرصهم على الصلاة على وقتها دافعا لهم 
للجد والاجتهاد في طاعة الله في باقي الميادين، 
وساعدتهم على البذل في سبيل الله، ففتح الله 
عليهــم البلاد ورزق اللــه بهم الخير للعباد، وملأ 

الله قلوب أعدائهم رعبًا ورهبة منهم.
 فهــذا بايزيــد الصاعقــة ابن الســلطان محمد 
الفاتح ووالد سليم الأول وجد سليمان القانوني 
وهم من أعظم سلاطين الدولة العثمانية، يسر 
اللــه لــه بناء مســجد كبير يعد مــن أكبر وأفخم 
اســطنبول،  فــي  الموجــودة  الجوامــع  وأجمــل 
وعندمــا أكمــل بنــاء المســجد وتم فرشــه، جــاء 
يــوم افتتاحــه بالصــاة فيــه، ولكن من ســيقوم 
بإمامــة المصلــن في هذه الصــاة؟ أيؤم الناس 
الإمــام المعين لهذا الجامع؟ أم شــيخ الإســام؟ 
أم أحــد العلمــاء المعروفــن؟ لم يكــن أحد يعلم 
ذلــك، وكان الجميع فــي انتظار مــن يتقدم إلى 
الإمامة. عندمــا اصطفت الصفوف وقف إمام 
الجامــع وتوجه إلى المصلــن قائلًا لهم: ليتقدم 

للإمامــة مــن لم يضطــر طــوال حياتــه لقضاء 
صــاة فرض، أي: من صلــى الصلوات الفرض 

في أوقاتها طوال حياته.
 دهش الحاضرون من هذا الشرط، وبدأ بعضهم 
يتطلع لبعــض، وبعد انتظار دقيقــة، أو دقيقتين 
شــاهد المصلون الســلطان )بايزيــد الثاني( وهو 
يتقــدم للإمامــة بــكل هــدوء، ثــم يكبــر لصــاة 
الجماعة بكل خشــوع. أجل... كان السلطان هو 
الشــخص الوحيــد من بين الحاضريــن الذي لم 
تفته أبداً أي صلاة من صلوات الفرض، ثم يكبر 
لصــاة مــن صلوات الفــرض، لذا لقبه الشــعب 
بـ الســلطان الولي. روائع مــن التاريخ العثماني، 

لأورخان محمد علي.
وختاما:

فبمثل هذا الحرص سادوا، وبمثل هذا التهاون 
فــي زماننا مــن الكثيرين منا ســقطت من أعين 
أعدائنــا المهابــة منا، وهــذا تهاون فــي الصلاة 

فقط وهي عماد الدين، فكيف بغيرها ؟!.
 ومــاذا يمكــن أن يقول لنا من يقــارن بين حالنا 
وحــال الصحابــة كمقارنــة أنــس حــن تحــدث 
عن مشــاهدته لعباداتهم، فذكــر بعض أفعالهم 
وســماها بالموبقــات، فــان كان هذا من ســيدنا 
أنــس تقريعــا لهــم ونكيرا شــديدا، فأحــرى بنا 
نحــن -ونحن بعمومنــا أكثر منهــم تفريطا- أن 
نصلــح مــن أمرنــا حتــى لا نقــع فــي مثــل هــذه 

الموبقات >

- إن النصــر والتمكــن للمؤمنين لــه وجوه عدة 
الرســالة  تبليــغ  أهمهــا:  مــن  متنوعــة  وصــور 

وهزيمة الأعداء وإقامة الدولة.
- إن دخول الجنة مع الشهادة في سبيل الله تعالى 
نوع من التمكين واســتئصال أهل الشــرك الذين 

عاندوا الدعاة من النصر لأولياء الله تعالى.
- إن الإيمــان الحقيقــي يصنع بــالأمم الغرائب 
ويبدد الظلام الطويل الذي عاشــوه والســنوات 

المديدة التي استعبدهم فيها الطغاة.
العظيــم  والانتصــار  الفعلــي  التمكــن  إن   -
رب  منهــج  يتمكــن  عندمــا  الكــريم  والإعــزاز 

العالمين من نفوس أهل الإيمان.
- إن هــاك الكافرين ونجاة المؤمنين وســامة 
المنهــج الربانــي القائمــن عليــه بمــا بذلــوه من 

الصبر والثبات على ذلك نوع من أنواع التمكين.
- مــن أنــواع التمكــن التــي ذكــرت فــي القرآن 
الكريم: وصول أهل التوحيد والإيمان الصحيح 

إلى سدة الحكم وتوليهم لمقاليد الدولة.
- من المهم عرض الدعوة بعزة الإسلام وبشرف 
الإيمــان وهيبــة القرآن لا بتذلــل، وعدم مداراة 
للنــاس فــي أمــر الاســتجابة للــه تعالــى وتــرك 

مداهنتهم فيما يغضب الله تعالى.
- الحكم والسلطان والتمكين في الأرض ينبغي 
ــخر لتنفيذ شــرع الله في الأرض وإقامة  أن يسَُّ
العــدل بين العباد وتيســير الأمر علــى المؤمنين 

المحسنين.
- إن الاســتخلاف فــي الأرض والتمكــن لدين 
اللــه تعالــى وإبــدال الخــوف أمناً وعد مــن الله 

تعالى متى ما حقق المسلمون شروطه - كما في 
سورة النور )55 / 56(.

- التمكــن لديــن الله فــي الأرض يمر بمراحل 
لابــد منها وهذه المراحل هــي: مرحلة التعريف 
المغالبــة  والتربيــة ومرحلــة  ومرحلــة الإعــداد 

ومرحلة الظهور.
تعالــى:  قولــه  التمكــن جامعهــا  أهــداف   -   
}الذيــن إن مكناهم فــي الأرض أقاموا الصلاة 
وآتــوا الزكاة وأمروا بالمعــروف ونهوا عن المنكر 

ولله عاقبة الأمور{.
- إن طــور البلاء لابــد منه قبل التمكين وتخرج 
الدعــوة والدعاة بعــد هذا الطــور أصلب عوداً 
وأقوى ممــا كانت عليه لتنطلق لتحطيم عروش 

الطغاة.

فوائد من كتاب 
)فقه التمكين في القرآن الكريم( 
للدكتور علي الصلابي

اختيار: ناصر السيف

http://www.islamicsham.org
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واحــــــة الشعـــــــــــــــر

النفــس
علي بن أبي طالب [

علمت وقــد  الدنيا  على  تبكي  النفس 
فيها ــا  مـ تــــرك  فــيــهــا  ــادة  ــعـ الـــسـ ان 

يسكــــنها المـــوت  بــعــد  لــلــمــرء  دار  لا 
يبنيها المـــــوت  قــبــل  كــــان  ــتـــي  الـ الا 

نجمعها ــراث  ــ ــي ــ الم لـــــذوي  ــا  ــنـ ــوالـ امـ
نبنيها الـــدهـــر  لخـــــراب  ــــــــــا  ــــ ودورنـ

مسلطنة كـــانـــت  الـــتـــي  ــوك  ــلـ المـ ــن  ــ أي
المـــوت ساقيها بــكــأس  حــتــى ســقــاهــا 

فــكــم مـــدائـــن فـــي الافـــــاق قـــد بنيت
اهليها المـــوت  ــى  وأفــن ــا  أمــســت خــراب

ــا فــيــهــا ــ ــا ومـ ــيـ ــدنـ ــى الـ ــ ــن الـ ــركـ لا تـ
يــفــنــيــنــا ويــفــنــيــهــا ــك  ــوت لا شــ ــ ــالم ــ ف

يقبضها ــر  ــدهــ ــ وال يــبــســطــهــا  المـــــرء 
يطويها ــوت  ــ والمـ تــنــشــرهــا  ــفــس  ــن وال

ــا المــــــكــــــارم اخــــــــاق مـــطـــهـــرة ــ ــ انمـ
ــا ــه ــي ــان ــل ث ــ ــق ــ ــع ــ ــا وال ــ ــهـ ــ ــن اولـ ــ ــديـ ــ الـ

ــم رابــعــهــا ــ ــل ــ ــم ثـــالـــثـــهـــا والح ــلـ ــعـ والـ
سادسها والــفــضــل  خامسها  ــود  والجـ

ــر ثــامــنــهــا ــكـ ــا والـــشـ ــه ــع ــر ســاب ــ ــب ــ وال
ــا والـــلـــن بــاقــيــهــا ــه ــاســع والـــصـــبـــر ت

ــا ــه ــي لا اصــدق ــ أنـ ــم  ــل ــع ت ــس  ــفـ ــنـ والـ
اعــصــيــهــا حــــن  الا  ــد  ــ ــ ارش ــت  ــسـ ولـ

ــدا رضــــوان خــازنــهــا ــدار غـ ــ واعــمــل ل
والجـــــار احـــمـــد والـــرحـــمـــن نــاشــيــهــا

طينتها والمـــســـك  ذهــــب  قـــصـــورهـــا 
فيها ــابـــت  نـ حــشــيــش  ــران  ــ ــف ــزعــ ــ وال

ــن ــ ــض ومـ ــ ــحـ ــ انــــــهــــــارهــــــا لـــــــن مـ
ــجــري رحــيــقــا فـــي مــجــاريــهــا عــســل ي

عاكفة الاغــصــان  على  تجــري  والطير 
ــي مــغــانــيــهــا ــ ــح الـــلـــه جـــهـــرا ف ــب ــس ت

من يشتري الدار في الفردوس يعمرها
ــام الـــلـــيـــل يــحــيــيــهــا ــ ــــي ظـ بـــركـــعـــة ف

ــي ــصّــرُن ــب ــي يُ ــ ــا ربّـ ــورك يـ ــ  أحـــتـــاجُ نـ
الُحجُبَا الحــائــر  فـــؤادي  عــن  ويجَتلي 

ــاجُ حــفــظَــك يـــا رحــمــن مـــن فــنٍ ــتـ أحـ
انتحَبَا بها  ــدانٌ  وجــ للصّخر  ــان  ك لــو 

ــامـــولاي تجــبُــرنــي ــمـــاك يـ ــاجُ رُحـ ــتـ أحـ
ــا ــب ــوَصَ فــنــظــرةٌ مــنــك تجــلــو الــهــمّ وال

ــهُ ــب ــلّ ــق ــاجُ نـُــعـــمـــاك فـــي قـــلـــبٍ تُ ــ ــت أحــ
انقلبا ــه  ب ــت  هــبّ حيثما  ــوى  ــه ال ريـــحُ 

ـــــغـــــزةَ قـــــــــــد تـــــفـــــطّــرت الـــــقـــــلــوبُ لـــ
الــنــحــيــبُ ولا  الـــبـــكـــاءُ  يـــجـــدي  فــمــا 

ــربٍ ــار حـــ ــن ـــ ــا الـــــــظـــالمـــون ب ـــ ــاه ـــ رم
ــآذن والـــــصـــــلـــــيــبُ ــمـــ ـــ ــروّعـــــت الـــ ـــ فـــ

ذنــب دون  ــازلُ  ــن ــمـــ ـــ ال ــت  ــدّمـــ ـــ ـــ وهْ
ــوادي والـــــســـــهــوبُ ـــ ــب ـــ ــت ال ـــ ق ــرِّ ـــ وحُ

ــاثــرت الـــــدمـــــاء بـــــكـــــل شـــــبـــــرٍ ـــ ــن ـــ ت
ــح الـــــــعـــروبـــة لا تـــــجــيــبُ ـــ ـــ ــا وي ــيـــ فـــ

ــاهــا دهـــ إذ  الـــــــعـــروبـــة  ــح  ــــ ويـ ــا  ــــ ويـ
عــجـيـبُ إذلالٌ  ثــــــــــــــمَّ  خـــــــــــنــــــــوعٌ 

تــبــالــي الـــــــمـــآســـي لا  ــى  ــل تـــــــنـــام عـــ
ــب ــري ــق ال هـــلـــك  أم  الأهــــــل  أضــــــاع 

ــثـــــى ــل أنـــ ـــ ـــ ــزة ك ـــ ــغ ـــ ـــ ــكــم ب ـــ ــادي ـــ ــن ـــ ت
مـــــجــيــب ولا  صـــــامـــــتــون  وانـــــــتـــــــم 

تـــــســـــتــفــيــقــوا أن  ــكـــــم  بـــ أمـــــــــــلٌ  ولا 
ــبُ ــي ـــ رب ــقــى  ــســـ ـــ يُ إذا  ــى  ـــ ــت حـــ ولا 

ــعُ الـــــــرزايـــا ــل ــقــت ـــ ــا قـــــــوم تُ ـــ ــتـــــى ي مـــ
ــا الخـــطـــوبُ ــعــن ــراب ــن مـــ ــبــعــد عـــ ـــ وت

تــــــحـــــيـــــة لــــــــغـــــــزة
إبــراهـيـم الأحــمــد

أحتاج نورك يا ربي
صالح العمري

كان من دعاء مطرف بن عبد الله رحمه الله:
»اللهم إني أســتغفركَ مما تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأســتغفركَ مما جعلته لك على نفســي 
ثم لم أفِ به لك، وأستغفركَ مما زعمتُ أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد عملت«.

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 22رمضان 1435 هـ الموافق يوليو / تموز 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
10

عقيدة المسلم )10(

وجوب الاعتصام .. بالكتاب والسنة
الشيخ فايز الصلاح

أمــر اللــه الأمــة بالاجتمــاع واتحــاد الكلمة وجمــع الصف علــى أن يكون 
أســاس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والســنة، ونهى عن التفرق وبين 
خطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب 

الله تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق.
فالطريــق الصحيــح إلــى النجــاة هــو التمســك بكتــاب الله تعالى وســنة 
رســوله ] فإنهمــا حصن حصين وحرز متين لمن وفقــه الله. قال تعالى: 
قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَــتَ اللَّهِ عَليَكُْمْ إِذْ  }وَاعْتصَِمُــوا بِحَبـْـلِ اللَّهِ جَمِيعًــا وَلَ تفََرَّ
كُنتْـُـمْ أعَْــدَاءً فَأَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ فَأَصْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتْمُْ عَلىَ شَــفَا 
حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّارِ فَأَنقَْذَكُمْ مِنهَْا كَذَلِكَ يبَُيِّنُ اللَّهُ لكَُــمْ آياَتِهِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ{ 
)آل عمــران: 103( . فقــد أمــر اللــه تعالى بالاعتصام بحبلــه، وهو عهده 
الذي أخذه على المسلمين هو بالتمسك بالقرآن والسنة، ونهى عن التفرق 

والاختلاف. 
وأوجــب علينــا اتبــاع نبيه وطاعته والأخذ بســنته فهي وحي مــن الله عز 
وجــل قــال تعالــى: }وَمَا ينَطِْــقُ عَنِ الهَْــوَى )3( إِنْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يوُحَى{ 

)النجم: 3- 4(.
وقال عليه الصلاة والســام: »ألا إني أوتيــت الكتاب ومثله معه« رواه أبو 

داود وأحمد.
سُــولَ وَأوُلِي  وقــال تعالــى: }ياَ أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُــوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّ
سُــولِ إِنْ كُنتْمُْ  ـهِ وَالرَّ وهُ إِلىَ اللّـَ الْمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإِنْ تنَاَزَعْتـُـمْ فِي شَــيْءٍ فَــرُدُّ

تؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الْخِرِ ذَلِكَ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلً{ )النساء: 59(.
قــال الحافظ ابن كثيــر: »أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرســول 
أي خــذوا ســنته، وأولــي الأمر منكم أي فيما أمروكم بــه من طاعة الله لا 

في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله«. 
سُــولِ{ )النســاء: 59(  وهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّ وقوله }فَإِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَــيْءٍ فَرُدُّ

قال مجاهد: »أي إلى كتاب الله وسنة رسوله«.
وهــذا أمــر مــن الله عــز وجل بأن كل شــيء تنــازع الناس فيــه من أصول 
الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: 
}وَمَــا اخْتلَفَْتـُـمْ فِيــهِ مِــنْ شَــيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلـَـى اللَّهِ{ )الشــورى: 10( . فما 
حكم به الكتاب والســنة وشــهدا له بالصحة فهو الحــق، فماذا بعد الحق 
إلا الضــال. ولهــذا قال تعالــى: }إِنْ كُنتْمُْ تؤُْمِنـُـونَ بِاللَّهِ وَاليَْــوْمِ الْخِرِ{ 
)النســاء: 59( أي ردوا الفصــل فــي الخصومات والجهــالات إلى الكتاب 
والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا اليوم الآخر. 

وقوله }ذَلِكَ خَيرٌْ{ )النساء: 59( أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، 
والرجوع إليهما في فصل النزاع خير.

 }وَأحَْسَنُ تأَْوِيلً{ )النساء: 59( أي وأحسن عاقبة ومآلا وجزاءًا.
 وفــي كتــاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والســنة 

والرجوع إليهما في كل الأمور.
و أدلة السنة على هذا الأصل العظيم كثيرة جدا فمنها:

 مــا رواه الإمــام مســلم عَــنْ أبَِي هُرَيـْـرَةَ [ قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ ]: 
ـهَ يرَْضَــى لكَُمْ ثلََاثًا، وَيكَْرَهُ لكَُمْ ثلََاثًــا، فَيَرْضَى لكَُمْ: أنَْ تعَْبدُُوهُ وَلاَ  »إِنَّ اللّـَ
قُوا، وَيكَْرَهُ لكَُمْ،  تشُْــرِكُوا بِهِ شَــيئًْا، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بِحَبلِْ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تفََرَّ

ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَْالِ« أخرجه البخاري ومسلم. قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ السُّ
ـهِ ] خَطَبَ النَّاسَ في  ــاسٍ رضي الله عنهمَا أنََّ رَسُــولَ اللّـَ  وعَــنِ ابـْـنِ عَبَّ
ةِ الوَْدَاعِ فَقَالَ: »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ ترََكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتصََمْتمُْ بِهِ  حَجَّ

فَلنَْ تضَِلُّوا أبَدًَا، كِتاَبَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ« أخرجه البيهقي.
وقــال ]: »ترََكْتكُُــمْ عَلـَـى البَْيضَْاءِ ليَلْهَُــا كَنهََارِهَا لَ يزَِيغُ عَنهَْــا بعَْدِي إِلَّ 

هَالِكٌ« أخرجه ابن ماجه والحاكم. 
وجــاء فــي حديــث العرباض بن ســارية [ قولــه ]: »مَنْ يعَِــشْ مِنكُْمْ 
اشِــدِينَ  بعَْدِى فَسَــيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَليَكُْمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُْلفََاءِ الرَّ
ــوا عَليَهَْــا بِالنَّوَاجِــذِ، وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثـَـاتِ  ــكُوا بِهَــا، وَعَضُّ المَْهْدِيِّــنَ، تمََسَّ
الأمُُــورِ؛ فَــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثـَـةٍ بِدْعَــةٌ، وَكُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَالـَـةٌ« أخرجــه أبــو داود، 

والترمذي، وأحمد. 
وقد بشــر النبي ] المتمســكين بســنته من أمته بأعظم بشــارة وأشــرف 
تِي يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ إِلَّ مَنْ أبَىَ، قَالوُا:  مقصد يطلبه كل مؤمن فقال: »كُلُّ أمَُّ
يـَـا رَسُــولَ اللَّهِ، وَمَــنْ يأَْبىَ؟ قَالَ: مَــنْ أطََاعَنِي دَخَلَ الجَْنَّــةَ، وَمَنْ عَصَانِي 

فَقَدْ أبَىَ« أخرجه البخاري.
فطاعته ] تكون بالأخذ بالكتاب والســنة والعمل بما فيهما والاســتغناء 

بهما عن غيرهما. 
والفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي ] وأصحابه، 
وهــي الجماعــة. قــال أبي بن كعب [: »عليكم بالســبيل والســنة؛ فإنه 
ليس من عبد على ســبيل وســنة ذكــر الرحمن ففاضت عيناه من خشــية 
الله فتمســه النار أبدًا، وإن اقتصادًا في ســبيل وسنة خير من اجتهاد في 

خلاف سبيل وسنة« أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف >

نقل ابن القيم في )روضة المحبين(:
  »وقال ابن عباس وأنس رضي الله عنهم: إن للحسنة نورًا في القلب، وزينًا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة 
في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في القلب، وشينًا في الوجه، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق« .
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د. عماد الدين خيتي

طهارة المسلم )8(

ما يلحق بالمسح على الخفين
المسح على الجبيرة:

الجبيرة هي: ما يشُدّ على العظم ليجبره.
ويلحــق بــه مــا يصُنــع فــي الوقــت الحالــي من 
أربطة ضاغطة، وجبائر من الجبس، ولصقات، 

وغيرها.
مشروعية المسح على الجبيرة:

يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به 
العضو المريض، وبذلك قال جمهور أهل العلم.

حكم المسح على الجبيرة:
واجــب فــي الوضــوء والغســل، بــدلاً من غســل 

العضو المريض أو مسحه.
متى يجب المسح على الجبيرة؟

 من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، 
وجــب عليه غســل أعضائــه إن كان قــادرًا على 
غسلها دون أن يضره ذلك، كمن به جرح يسير، 

ة قوية، أو حرق يسير. أو رضَّ
 فــإن خــاف الضرر بغســل العضــو المريض، أو 
تأخــر شــفاء، انتقــل فرضــه إلى مســح العضو 

المريض بالماء.
فــإن خــاف الضــرر مــن المســح وجب عليــه أن 
يربط على جرحه عصابة، أو يشــد على كســره 

جبيــرة، بحيــث لا يتجــاوز موضــع الإصابة إلى 
أعضــاء أخــرى، إلا لضرورة ربطها، ثم يمســح 

عليها جميعها.
أمور لا تشترط في الجبيرة:

تختلف الجبيرة عن الخفين بأمور:
 1- فــا يشــترط أن تضــع علــى طهــارة كاملة 

)الوضوء أو الغسل(.
2- ولا يشــترط لهــا توقيــت بزمــن، بــل يمســح 

عليها ما دام العذر قائمًا.
3- يجــوز المســح عليهــا فــي الحــدث الأصغــر 

والأكبر معاً.
مبطلات المسح على الجبيرة:

1- نزعها من مكانها، أو سقوطها عن موضعها.
2- شفاء موضعها، وإن لم تسقط. 

المسح على العمامة: 
والمقصود بها: ما يلُبس على كامل الرأس ويشق 

نزعه.
حكم المسح على العمامة:

جائــز لحديث المغيــرة بن شــعبة [ أن النبيَّ 
العِْمَامَــةِ  عَلـَـى  وَمَسَــحَ  بِناَصِيَتِــهِ  »مَسَــحَ   :[

ينِْ« أخرجه أحمد. وَمَسَحَ عَلىَ الخُْفَّ

وقد يعُبَّر عنها بالِخمَار كما في صحيح مســلم: 
ينِْ وَالخِْمَارِ« أخرجه مسلم. »مَسَحَ عَلىَ الخُْفَّ

شروط جواز المسح على العمامة:
1- أن تكون طاهرة العين، فلا يجوز المسح على 

عمامةٍ نجسة.
2- أن يكون في نزعها مشقة.

ما يمسح من العمامة:
يمُســح على ظاهر العمامة، ولا يجب أن يمَسحَ 
أس، لكن يسَُنَّ أن يمسحَ معها ما  ما ظهر من الرَّ

أس. ظهر من الرَّ
المسح على الخمار:

اختلــف العلمــاء فــي جــواز مســح المــرأة علــى 
خمارها.

ة كبــرودة  والأقــربُ أنــه إِذا كانــت هنــاك مشــقَّ
ة أخــرى، أو  ـفّ مــرَّ ة النَّــزع واللّـَ ، أو مشــقَّ الجــوِّ
وجــود رجــال لا يمكن الاســتتار عنهم فلا بأس 

بالمسح.
أمــا مــا تغطي به المرأة وجهها فلا يجوز المســح 
عليــه، فيجــب عليهــا أن تغســل وجههــا عنــد 
الوضــوء، ولــو كانــت بحضــرة رجــال أجانــب 
فيمكنهــا إدخــال المــاء من تحت الغطاء وغســل 

الوجه به >

- من الأخطاء في فقه التوبة: أن يعتقد العاصي أن التوبة لا تصح إلا إذا تيقن أنه لن يعود إلى المعصية مرة أخرى.
- من الأخطاء في فقه التوبة: أن يظن العاصي أن العودة للذنب بعد التوبة منه دلالة على عدم قبول التوبة، أو أن هذا من النفاق.
- من الأخطاء في فقه التوبة: تأجيل التوبة خوفا من العودة للذنب، وهذا من تلبيس إبليس كي يفجأه الموت وهو على هذه الحال .

- من الأخطاء في فقه التوبة: التوسع في فعل المعاصي وعدم التخفف منها، لظنه أن لا فائدة من ذلك مادام أنه مصرٌّ على ذنب من الذنوب.
- من الأخطاء في فقه التوبة: الغفلة عن أهم شروط قبولها )الإخلاص(، وهو أن يتوب خوفاً من الله وطمعاً في ثوابه ورضاه، لا لأجل الدنيا.

- من الأخطاء في فقه التوبة: التقصير في فعل الواجبات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحجة عدم التوبة من المعاصي.
- من الأخطاء في فقه التوبة: تجنب مجالسة الصالحين، والتخلف عن مجالس الذكر، بحجة أنه مصرٌّ على بعض المعاصي ولم يتب منها.

- من الأخطاء في فقه التوبة: الغلو في استعظام الذنب حتى يصل حدّ اليأس من رحمة الله،والغفلة عن سعة رحمته وأنه يغفر الذنوب جميعا.

فهد العيبان

متفرقات في ...

أخطاء في فقه التوبة
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رأس مــال الداعيــة إلــى الله ســبحانه هــو تقبــل مجتمعه له، واســتعداد 
النــاس مــن حولــه لســماع نصائحــه وتوجيهاته ومــا يعلمه لهم مــن علم، 
وتجاوبهــم معه فــي اصلاح أنفســهم وبيئتهم التي يعيشــون بها، من أجل 
ذلــك كان لزامــا على الدعاة إلى الله أن يفهمــوا جيدا طرائق التعامل مع 
الناس وطرائق مخاطبتهم وأســاليب بنــاء العلاقات معهم، ولهم في ذلك 
القدوة الحســنة في رســول الله ]، وهاكم خمســة أســس هامة في بناء 

تلك العلاقة ارجو أن تفيد العاملين في الدعوة إلى الله ..
أولًا: لا يمكــن لإنســان مهمــا كان أن يفــوز بحــب كل النــاس أو بثقتهــم، 
فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف بل قد 
تجد شخصا ما يناصبك الغيظ والعداء بلا أي سبب.. بل في أيامنا هذه 
فهنــاك الكثيــر ممن تأثروا بحملات الإعلام المســمم الذي يبغض الناس 
فــي الدعــاة إلى الله ويشــوه صورتهم أمام الناس والمهــارة هنا هي: كيف 

نحول هؤلاء المعادين والنافرين إلى أصدقاء وقريبين..
 ولذلك أساســان هامان: الأول ألا تقابل ســلوكهم ذاك العدائي والســيئ 
بمثلــه أبــدا على أية حــال فعليك أن تقابل العبوس بابتســامه وعاود ذلك 
واصبر عليه فقد قال ابن مســعود: كأني أنظر إلى رســول الله ] يحكي 
نبيــا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمســح الــدم عن وجهه ويقول: 
»اللهــم اغفــر لقومي فإنهم لا يعلمــون« متفق عليه، وأما الأســاس الثاني 
فهــي أن تنتهــز فرصة يمكنك فيها أن تســاعده مســاعدة مؤثــرة دون أن 
يطلــب منــك ذلــك.. فعندها ســارع بها واعلــم عندهــا أن عداوته لك قد 

زالت..
ثانيًا: إقناع الناس بالأفكار شيء سهل يسير ولكنه يحتاج إلى فن وفكر 
ومهــارة، فالنــاس يمكنهــم أن يتخلــوا عــن أفكارهم إلى أفــكارك بمحض 
إرادتهــم إذا أقنعتهــم بها، فتغيير القناعــات لا يمكن حصوله بالضغط أو 
بالإلــزام أبــدا، بل تتغير القناعــات بالرضا والقبــول وبالإثبات والبرهان 
وبالجاذبيــة والتقريــب، والفاشــل فــي ذلــك هــو المجادل المحتــرف الذي 
يجــادل عــن رأيــه أبــدا ويعتمــد على قهــر الناس والســخرية مــن آرائهم 

لإقناعهم وما هو بفاعل ولو ظل يجادلهم ألف عام.
ثالثًــا: مــن أهــم الصفــات اللازمــة للداعيــة فــي تعاملــه مــع النــاس هــي 
الســيطرة على النفس وانفعالاتها، وإلا فســتكون النتيجة التي لا تحمد 
عقباهــا.. فالانفعال يمكن أن يجعلك تهدم جســور الثقة والأمان والحب 
والــود الــذي ظللت تحرص عليها شــهورا وســنين وقد قــال النبي ] لمن 
ســأله الوصيــة فقال له: »لا تغضب« رواه البخــاري وعن معاذ [ قال: 
قــال رســول الله ]: »من كظــم غيظا وهو قادر علــى أن ينفذه دعاه الله 
ســبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يــوم القيامة حتى يخيره من الحور 

العين ما شــاء« رواه أبو داود والترمذي، وعن أبي هريرة قال: قال رســول 
اللــه ]: »ليــس الشــديد بالصُرعة ولكن الشــديد من يملك نفســه عند 
الغضب« متفق عليه.. وأولى الخطوات التي يمكن من خلالها أن تسيطر 
علــى انفعالاتــك أن تثــق بنفســك وتجعل النــاس يثقون بك.. فهــذه الثقة 
المتبادلــة بينــك مــن جانب وبينــك وبين النــاس من جانب آخــر كفيلة بأن 

تجعلك لا تصل لمرحلة الانفعال وعدم السيطرة على النفس.
واعلــم أنــك إذا كنــت عرضــة لانفجــارات غاضبــة عنيفــة نتيجــة عــدم 
الســيطرة على النفس فإنك ولاشــك لن تستطيع السيطرة على الآخرين 
وســوف تواجه صعوبات في الفوز باحترام الناس وتقديرهم بل ســتفقد 
وقــارك وقيمتــك.. فعليــك أن تحــدد العوامــل التــي تصيبــك بالغضــب 
والإحبــاط وان تضــع يدك على مــا يدفع بك إلى الثــورة الغاضبة، فربما 
يســاعدك إدراكك لمــا يضايقــك على اتخــاذ ردود أفعــال أفضل لو تركت 

الأمر لفكرك وعقلك.. لا لمشاعرك وعواطفك.
وأنت حين تتكلم بنبرة هادئة لينة فإنك تكون بذلك قد ضربت عصفورين 
بحجر واحد.. هدأت الطرف الآخر وحميت نفسك من الوقوع في براثن 
الغضب، وعندما ترفض الرد بالسوء على السوء وتسيطر على أعصابك 
وتتكلم بهدوء ســيدرك الطرف الآخر أنه خســر المعركة بلا شك وخاصة 

عندما يكتشف أنه يصرخ وحده دون شريك!
 رابعــا: يجــب أن يكــون هدفــك الأســمى أثنــاء التعامــل مــع النــاس رضــا 
اللــه ســبحانه ثــم الفــوز بالأصدقــاء وليــس صنــع الأعــداء، وهناك ثلاثة 
أساســيات في التعامل مع الناس إن قمت بها فســتتجنب عداوات الناس 
الأولى أن تتجنب تماما النميمة والغيبة وتشــويه سمعة الآخرين قال الله 
تعالى: }ولا يغتب بعضكم بعضًا{، وليكن منطقك في التعامل مع الناس 
قائما على أساس أنه إذا لم تستطع أن تذكر شخصا ما بالخير فاصمت، 
ولا تذكــره بالســوء أبدا حتى لو كان ســيئا فعلا والثانيــة أن تتجنب اتهام 
الآخريــن بالخطأ والثالثة أن تتجنب الســخرية أو إنقــاص ذات الآخرين 
ولــو علــى ســبيل المــزاح وثــق أنك لو ســخرت من إنســان فإنــك تكون قد 
حولتــه من صديــق إلى عدو ولو لدقائق لأنك اعتديت على ذاته وجرحت 

كبرياءه..
بالنــاس لأجــل مصالحــك  العامــة  أن تجعــل علاقاتــك  إيــاك  خامســا: 
الشــخصية أو نيــل مراتــب دنيويــة على حســاب الآخريــن، فإن ذلك ينبت 
عنــد النــاس الحقــد الدفين والحســد الغائــر، ويباعــد النــاس عنك في 
المواقــف المهمــة وينفرهــم منك في ســاحات الأفــكار والتوجيهات. يجب 
أن يستشــعر النــاس أنــك تعرفهــم لا لشــيء ترجوه منهم غيــر الخير لهم 

والتعاون معهم على العمل الصالح والصحبة الإيمانية الكريمة.. >

خمسة أسس 
في تعامل الدعاة مع الناس

خالد روشة

أخـــــــــلاق وآداب
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من أقوال الشيخ أحمد ياسين

تراجم

مشقيُّ  اب الحمصي ثم الدِّ د كامل القصَّ الشيخ محمَّ
)1290هـ- 1873م -1373 هـ - 1954 م(

هو محمد كامل بن أحمد بن عبد الله آغا القصاب. من العلماء العاملين، 
ومن زعماء الحركة الوطنية الاستقلالية في سوريا .

ولــد بحــي العقيبــة بدمشــق عــام 1290هـــ- 1873م، وأصل أســرته من 
حمص، استوطنت أسرته دمشق قبل قرنين، وعملت بالتجارة. 

نشــأ يتيمــا حيــث توفي والده وهــو في الســابعة، فكفله جــده لأمه، وبدأ 
بالتعلم في الكتاتيب، فقرأ القرآن الكريم وحفظه وجوّده. ثم تلقى مبادئ 

العلوم العربية والفقهية عن شيوخ عصره.
التحق بالجامع الأزهر، وحصل على الشــهادة العالمية، وخلال ذلك تلقى 

العلوم على يد علماء مصر.
عُــرف بالجــد والعمــل الــدؤوب، فقد اشــتهر في صبــاه بالفتــوة والمروءة 
والغيرة، كريم الأخلاق، ناضج الرأي، مناضلًا في سبيل رفعة شأن أمته، 

وسعيه في مجال نشر العلم والثقافة. 
ى )المدرســة العثمانيَّة(، وأشرف  أنشــأ )المدرســة الكامليَّة(، وكانت تسُــمَّ
عليهــا حتــى غدت مفخرة البــاد، وقدرتها الدولــة العثمانية، فقبلت من 
يحمل شــهادتها فــي كليتي الطب والحقوق وغيرهــا دون فحص، وتخرج 
ــد بهجــة البيطار،  فيهــا عــددٌ مــن أعــامٌ من أهل الشــام، كالشــيخ محمَّ
ركلي، وغيرهم. ين الزِّ والدكتور عبد الرحمن الشهبندر، والأستاذ خير الدِّ
ام، ورشيد رضا، ومحبِّ  د النشــاطات؛ تعاون مع القسَّ اب متعدِّ كان القصَّ
ين الخطيب، وكلِّ العلماء الأعلام في زمنه، وكان بينهم تعاون وتنسيق  الدِّ
ياســة، وأســس مع عبد الغني العريسي وتوفيق  عوة والسِّ في مجالات الدَّ
البســاط وعارف الشــهابي وغيرهم من رجالات العــرب )جمعية العربية 
الفتــاة( الســريةـ، وناضــل ضــد الاتحاديــن، فاضطــر للتنقــل بين مصر 

والحجاز بسبب مطاردتهم له.
وبعد قيام الثورة العربية انتقل إلى مصر وأسس )حزب الاتحاد السوري(.
وأسس فيها )اللجنة الوطنية العليا( للدفاع عن حقوق البلاد، حكم عليه 

الفرنســيون بالإعدام غيابياً بسبب تحريضه الناس وجمعهم للتوجه إلى 
ميسلون، فخرج إلى حيفا.

تنقــل بــن فلســطين ومصر يعمــل للقضية الوطنية، وســافر إلــى اليمن، 
وقابــل الإمــام يحيــى حميد الدين ســنة 1922م لجمع كيــان العرب، وفي 
ســنة 1925م استدعاه الملك عبد العزيز آل سعود إلى مكة المكرمة وعهد 
إليه بمديرية معارف الحجاز، فأسس خلال سنة ونصف ثلاثين مدرسة 

في أنحاء مختلفة من الحجاز.
وفي سنة 1937م، عاد محمد كامل القصاب إلى دمشق بعد صدور العفو 

العام، فأسس بطلب من أهل العلم )جمعية العلماء(.
 وكان مــن أبــرز أعمالهــا إنشــاء المعهد العلمــي الديني بدمشــق، كما كان 
للجمعيــة مواقــف عظيمــة منهــا: إلغــاء قانــون الطوائــف الــذي وضعــه 
الفرنســيون، فسقطت حكومة )جميل مردم(، وكثرت مراجعات الجمعية 
على الحكومة، وانتقاداتها لها ومواقفها الشديدة فضاقت بها وضايقتها 

فأغلقت أبوابها.
كان كامل القصاب إلى جانب أعماله هذه تاجراً أسس شركة تجارية في 
مصــر تمارس تجارة )المــواد الغذائية(، جريئاً فــي المضاربة بأمواله، وله 

عقارات في حيفا استولى عليها اليهود.
ترك من المؤلفات كتابين:

- ذكرى موقعة حطين )بالاشتراك(.
- النقد والبيان في دفع أوهام خيزران )بالاشتراك(.

مــرض القصــاب في أخريــات حياته، فلزم داره مدة طويلة، ثم شــفي، وما 
لبث أن ألم به عارض في دماغه لم يمهله سوى ثلاثين ساعة، وكان ذلك في 
عام 1373 هـ - 1954 م، وصادف يوم وفاته اضطرابات زمن الشيشكلي، 
فصلى عليه بضعة أفراد في بيته، وتســللوا بنعشــه بين الأزقة، ودفنوه في 
قبر والده بمقبرة الباب الصغير بجوار الصحابي الجليل بلال الحبشي >

أسرة التحرير

- يا أيها الشــباب .. أنتم القوة وأنتم المســتقبل وأنتم حياة الأمة .. بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشــهاد عزنا، أما الاستســام فهو طريق الذل 
والهوان .. هو طريق الخزي والعار .. بارك الله فيكم وبجهودكم وتضحياتكم وثباتكم.

- إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار.
- والله لو جائتنا السلطة على طبق من ذهب لرفسناها بأرجلنا وركلناها .. نحن لا نريد سلطة، نريد حلًا لقضيتنا.

- إن الأيام التي مرت بها الأمة الإسلامية أضاعت فيها كل شيء .. لأنها ابتعدت عن منهج الله.
- إنه ما من خلاص إلا بالعودة إلى الله، ومنهج السماء، ودعوة محمد بن عبد الله.

- إن هذه الأمة وما كانت يوما ذات عز ومكانة إلا بالإسلام وبدون الإسلام فلا غلبة ولا نصر.

رحمه الله

http://www.islamicsham.org
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بأقلامهن

»وأنت العزيز يا رسول الله«
رقية القضاة

»الآن نغزوهم ولا يغزوننا« بهذا القول أســدل رسول الله ] الستار على 
مشــاهد غزوة الخندق، وهو يؤمّل أصحابه الصابرين المجاهدين لإعلاء 
كلمة الله ســبحانه وتعالى بالنصــر، ويقرّر بحديثه الذي هو وحي يوحى، 
أن قريشــا لــن تعــاود الكرّة أبــدا ولن تغزو مدينة الإســام أبــدا، بل إنّها 
البشارة بالفتح والتمكين، وأنّ الدولة التي أقامها نبي الله ] بدستورها 

الرباني الحكيم المنتصر، ستتحول من الدفاع إلى الفتح العادل الرّحيم
ويبلغــه خبــر تجمّع بني المصطلق لحرب الإســام ومدينته، فيحشــد لهم 
ويلاقيهم على ماء المريســيع وتكون الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، وتدور 

أحداث المعركة وتنتهي ببني المصطلق أسرى لدى المسلمين .
ويشــاء اللــه تعالــى ان يكشــف رؤوس النّفاق كما يكشــفها فــي كل موطن 
لكــي يظــل النّفاق أبدا محلّ النبذ والرفــض والاحتقار في كل قلب مؤمن 
خالــص الإيمان، إذ يتلاحــى غلامان على ماء المريســيع أحدهما مهاجر 
والآخــر أنصــاري ويســتنجد كل منهمــا بقومه وعبــد الله ابن أبيّ يســمع 
ويرى، وينطلق لسانه بما في قلبه من النّفاق وكراهية محمد ] فيقول: 
»واللــه مــا أعدّنــا وجلابيب قريش هــذه إلّ كما قــال القائل ســمّن كلبك 
يأكلــك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل«، وفي 
القوم زيد بن أرقم غلام صغير، يسمع قول المنافق، فينطلق بالكلمة حتى 
أســرّ بها لرسول الله ]، وعمر بن الخطاب يستشيطه الغضب، ويطلب 
مــن النبــي أن يأمر بقتــل رأس النّفاق بــن أبيّ، والرســول الحليم الحكيم 
الــذي بعــث بالهــدى والرّحمة يجيب عمر قائلا :كيف يــا عمر إذا تحدّث 
النّاس أنّ محمدا يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرّحيل والمسلمون المحبّون 
لنبيّهم يعرفون أعماله وطباعه، ويدركون أن الرحيل في ساعة لم يرتحل 
فيها النبي قبل ذلك إنما يشير إلى أمر طاريء، ويدركها أسيد بن حضير 
ويســأل النبــيّ قائلا: »يا رســول اللــه لقد رحت في ســاعة منكرة لم تكن 
تروح بمثلها؟ فقال له ]: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال أســيد فأي 
صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبيّ، قال: وما قال؟ قال: زعم أنّه 
إن رجــع إلــى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الاذلّ، قال أســيد فأنت والله يا 
رســول الله تخرجه إذا شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز يا رسول الله، 

ارفــق بــه يا رســول الله، فو الله لقد جاءنا الله بــك وإن قومه لينظمون له 
الخرز ليتوّجوه فإنّه ليرى أنّك قد استلبته ملكا«.

فهــو التــاج إذن يا بــن أبيّ، وهو الملك الذي ظننــت أنّ محمدا أزاحك عنه 
فنافقــت وهلكــت، ومــا دريت أنّ رســول الله ] عرض عليــه الملك والمال 
والنّعيــم والخلــد ولكنها لم تحــرّك في قلبه نبضا ولافي نفســه رغبة، بل 
الفردوس الأعلى من الجنة هو مطلبه الدائم، والشفاعة بأمته هي مبتغاه  
ومع ســريان الليل يســري الخبر، وتتناقل القلوب المؤمنة باستنكار مقولة 
زعيم المنافقين، وتصل إلى ولده )عبد الله( بن عبد الله بن أبيّ مع مقولة 
تزعم أنّ رسول الله ] سيضرب عنقه، ويستنكر الابن المؤمن كلمة أبيه 
المنافــق، ويغضــب لنبيّه الحبيب، فقــد بلغ نفاق أبيه حــدّا عظيما، ولكنّه 
والده وهو به برّ مشــفق عطوف، ويســعى الابن المؤمن إلى نبيّه وقد هاله 
ما قاله بحق رســول الله ] فيقول: »يا رســول الله بلغني أنّك تريد قتل 
عبداللــه بــن أبيّ فيما بلغــك عنه، فإن كنت فاعلا فمرلــي به، فأنا احمل 
إليــك رأســه، فوالله لقد علمت الخــزرج ما كان بها رجل أبــرّ بوالده منّي 
وإنّي أخشــى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفســي أنظر إلى قاتل 
عبــد الله بن أبي يمشــي فــي النّاس فاقتلــه، فأقتل مؤمنــا بكافر فادخل 
النار، فقال رسول الله ]: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا«.

وتصــوّر لنــا أوراق التاريــخ المشــرق لمدينــة رســول الله ]، لوحــة الوفاء 
والإيمان، والحبّ الخالص في قلوب الصحابة لنبيهم الحبيب، وافتدؤهم 
إيّــاه بالمــال والنفــس والأحبــاب، فالركب المحمــدي يصل أبــواب المدينة، 
والابــن المؤمــن يقف لأبيه على باب المدينــة، يمنعه من دخولها قائلا: قف 
فواللــه لــن تدخلهــا حتى يأذن رســول اللــه ] في ذلك، ويظــل عبد الله 
بــن أبــي واقفــا على باب المدينة وهــو الاذلّ، حتى يأذن لــه المصطفى ] 

بالدّخول، فيعرف أن رسول الله ] هو الأعزّ.
فتلك بدور طيبة تنير للسالكين طريق الهدى، وتعلمّ من ادّعى حبّ النبي 
] كيــف كان أحــبّ إلى أصحابه من نفوســهم ونفائســهم وأهليهم اللهم 

صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين >

http://www.islamicsham.org
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بأقلامهن

ليس بهذيان .. وهذا الدليل
د. ديمة طهبوب

يحصــل أن تشــعر النفــس أنهــا وصلــت نهايــة 
الخط، و بلغــت أرذل مراحل الضعف، وأغُلقت 
دونهــا كل الســبل، و أوصــد فــي وجههــا بــاب 
الســماء وضاقت عليهــا الأرض ونصُبــت بينها 
و بــن الآخريــن ســدود منيعــة مــن الرفــض و 
الكراهية، و هي مرحلة عاشها الرسل المؤيدون 
بالوحــي و قــوة اللــه فكيــف بعامة البشــر و قد 
وصفهــا اللــه فــي كتابــه بالاســتيئاس التي لولا 
الإيمان بوعــد الله لوقعت في اليأس، و قطعت 
الأمــل تماما لتعجلها للنصر المادي المعروف في 
ســاح المعركة ،والمنقذ الوحيد من حالة الانهيار 
التــام فــي هــذه المرحلــة هــو اســتمرار الامل و 
العمل حتى آخر غرسة و ضربة بسيف، عندها 
ووقتها فقط يأتي النصر بعد الزلزلة الشديدة 
فيكــون وقعــه كوقــع الماء على من تشــقق قلبه و 

جوفه عطشا .
إن هــذه الفئة التي يتنــزل عليها النصر تختلف 
في نظرتها للأمور و تقييمها للنتائج فليست كل 
الكبوات فشــا. إن مجــرد الانعطافة في حياة 
المجتمعــات مــن الرضا التام بالخنــوع و الذل و 
الظلــم الــى رفع الصــوت و التفكيــر و الرفض؛ 
لهــو أحد أشــكال النصــر و التمكــن فكيف إذا 
زاد على ذلك الوقوف المباشر في وجه الظلم و 
قبــول كل ما يترتــب على ذلك من تضحيات من 

شباب الأمة قبل شيبها؟!
إن النقلــة التــي أحدثتها الأحــداث الأخيرة في 
حيــاة الأمــة هــي أعظم مــا مر بها بعد سلســلة 

نكباتها و نكساتها و عقود التدجين و الاستعباد 
و التيه التي عاشتها .

إن خــروج الأمــة، الشــباب تحديــدا، مــن حالة 
الخــوف و الحرص و الركض خلف المكتســبات 
الدنيوية لمعانقة المعاني النبيلة و المبادئ الجليلة 
لهــو مــن عظيــم الانتصــارات و هذا مكســب لا 
توقفــه آلــة البطــش مهمــا اشــتطت بــل تذكــي 
وقــوده فيرغــب الأب باللحاق بابنــه و الصديق 

بصديقه و الأخت بأختها و الأتباع بقادتهم .
إن مشــكلة عصرنــا كانــت في غيــاب النماذج و 
القــدوات المعاصــرة و ضعــف اتصــال الأجيال 
الشــابة بالتاريــخ و الســيرة، فجــاءت الأحداث 
الحاليــة لتطرح بقوة قيــادات تجمع بين أصالة 
فــي  يظهــر  و  الحاضــر،  معاصــرة  و  الماضــي 
ســلوكها تطبيق التنظيــر، وهذا ما حصل تماما 
فــي محاكمة مرشــد الإخوان الــذي تلقى حكم 
الإعــدام بــكل ثبات و قــال لهــم إن التربية على 
سنوات من مقولة "و الموت في سبيل الله أسمى 
أمانينــا" جــاء زمن تطبيقــه و أوان حصاده و إن 
سنوات الزرع السابقة لم تكن حلما و لا هذيانا 
و لكنهــا واقع جميل محبب يتســابق إليه كل من 
أراد الانضمــام إلى ســجل الخالدين، و ما هذه 
إلا منزلــة إمامــة المســتضعفين الذيــن وعدهم 
اللــه بالتمكين لهــم "و نريد أن نمــن على الذين 
استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم 
الوارثــن" و ســتظل كلمتــه و موقفه شــاهدة له 
إمامــا فــي الحــق فــي زمــن الســقوط المريــع 

للقيادات و النخب!
لقــد رافــق كل عصور التغيير فــي كل الثقافات 
والشــعوب قلة العدد و العدة و لكن التغيير كان 
فــي النفــس و الفهــم و الممارســات، و وجود ثلة 
فدائيــة ورواحــل تنوب عــن البقية فــي صدارة 

المشهد بظهور محمية من عامة الشعب .
تمكــن المســتضعفين هــو ســنة إلهيــة و لكنــه 
مرتبــط بمزيــد من العمــل و الإيمــان لا الركون 
و الرضــا بالمظلوميــة و اســتمطار الســماء دون 
التوبــة عن الخذلان و القعــود، فالبدريون بلغوا 
المــدى فــي بــذل كل نفيــس فتنزل عليهــم الفتح 

المبين .
إن فك الكماشــة لا يطبق تماما على هذه الأمة 
الا بجنــي يديهــا، وتجني ذلك إلــى أن يأذن الله 

بنصره.
يخــاف الأعــداء مــن نصــر المفاهيــم ،وتقــديم 
القدوات؛ لذا يحاولون تشويهها و كسر عزيمتها 
بكل الوسائل حتى تسقط من حساب الكرامة و 
سجل العزة في نفوس الشعوب فيصير بعضهم 
مثــل البلتاجــي أن يقول لهم بابتســامة التحدي 
أنــه لــم يعــد هناك مــا يفعلونــه لكســر عزيمته 

فالموت و الحرية عنده سواء
هذه النماذج يعلمها الله ســبحانه ويســرها كما 
أخبرتنــا الأحاديث بحســن صنيعهــا، و ما نراه 
فــي كثيــر مــن الشــباب أن تضحيتهــا لــن تقــع 
بــإذن الله علــى آذان صمــاء و لا قلــوب عمياء، 

فاستبشروا واعملوا >

قال سيد قطب -رحمه الله- في الظلال: 
ــورٍ{ .. ونور الله هدى فــي القلب، وتفتّح في البصيرة، واتّصال في الفطرة بنواميس الله في السّــماوات  ــهُ لَــهُ نُــورًا فَمَــا لَــهُ مِــن نُّ ــمْ يَجْعَــلِ اللَّ »}وَمَــن لَّ
والأرض، والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض. فمن لم يتّصل بهذا النّور فهو في ظلمة لا انكشاف لها، وفي مخالفة لا أمن فيها، وفي ضلال 
لا رجعة منه. ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب؛ لأنّه لا عمل بغير عقيدة، ولا صلاح بغير إيمان. إنَّ هدى الله هو الهدى. وإنَّ نور 

الله هو النّور«.

اختيار: ندى الصالح

ورٍ{  هُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّ مْ يَجْعَلِ اللَّ }وَمَن لَّ
)سورة النور: 40(
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تأمل فيما حواه قلبك!! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : »كمائنُ القلوب تـَظهَـرُ عند الـمِحَـن«.
مجموع الفتاوى )سلطان العرابي(

"مــن النّــاس من لا يصلح لــه الأفضل من العبــادة بل يكون فعله للمفضــول أنفع، كمن 
ينتفــع بالدّعــاء دون الذّكــر، أو بالذّكــر دون القــراءة، أو بالقــراءة دون صــاة التّطوّع، 
فالعبــادة الّتــي ينتفــع بهــا فيحضر لها قلبــه، ويرغب فيهــا، ويحبّها أفضــل من عبادة 

يفعلها مع الغفلة وعدم الرّغبة«. 
مجموع فتاوى ابن تيمية 

إذا أحبّك الله فلن يحبّك أحد أكثر منه .. و إذا أعطاك فلن يعطيك أحد عطيّة أكرم 
منه .. وإن غضب عليك فلن ينجيك أحد منه .

فمن لك غير الله ؟!
أ.د. سعود الفنيسان 

» دع التشــاؤم فــي الأزمــات؛ فقــد لا تكون على ظاهرهــا؛ لأنك لا تدري مــا أودَع الله 
وا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ{«. فيها }وَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تُحِبُّ

الشيخ سعود الشريم

»الإنسان هو الذي يمنح الطبيعة الحزن والسرور، فيراها ضاحكة مستبشرة، إذا كان 
هو الضاحك المستبشر، ويراها كامدة مظلمة، إذا كان مظلم النفس خائرها«.

الشيخ علي الطنطاوي

»والمراقبــة في ثلاثة أشــياء: مراقبة الله في 
طاعتــه بالعمــل، ومراقبــة الله فــي معصيته 

بالتّرك، ومراقبة الله في الهمّ والخواطر«.

الحارث المحاسبي

»يحُشــرُ النَّــاس يــوم القيامة أجوع مــا كانوا 
قــطّ وأعطش ما كانــوا قطّ، فمــن أطعم لله 
أطعمــه الله، ومن ســقى لله ســقاه الله، ومن 

كسا لله كساه الله«.
عبيد بن عمير

"إذا أحبَّ الله عبدًا اســتعملهَ في الأوقات 
الفاضلــة بفواضــل الأعمــال، وإذا مقتـَـه 
اســتعملهَ فــي الأوقــات الفاضلــة بســيّئ 
الأعمــال، ليكــون ذلــك أوجــع فــي عقابه 

وأشدّ لمقته«. 
أبو حامد الغزالي 

سأل رجلٌ ســهلَ بن عبدالله التُّسترَي رحمه 
اللــه: أيّ شــيء يفعلــه اللــه بعبــده إذا أحبّه؟ 

قال: يلُهمُه الاستغفارَ عند التّقصير.
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